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تقدیم الكتاب 


للأسناذ : فنحی رضوان 


لا اظن أن هناك ممن چاهدوا قى سبيل مصر ۰ وطوقوا عنقها 
بأياد جليلة » واحتملوا من Jal‏ ذلك شذف العیش ¢ والبعد عن 
الأهل » Guay‏ الرزق . من لقی مالقیه على الفایاتی » الشاعر 
والکاتپ » والصحفی والعالم الاسلامی » من نفی وتشرید ۰ وجحود 
ونکران ٠‏ 


ولقد بدا الغایاتی . حياة الکفاح والجهاد . وهو بعد شاب » 
لم يطر شاربه ء ولم یصلب عوده . وتکتمل تجربته » فمنذ غادر بلده 
دمیاط الى القاهرة » ليلحق بالأزهر ذلك المهد العریق والعتيق > 
وهو يجهر برايه فى الاحتلال البریطانی » وبنقده الحاد ۰ للحکام 
الصریین الذین یدورون فى فلکه . ویخدمون غرضه « وياتمرون 
بامره ۰ 


ولم يكن على الغایاتی © حینما شرع قلمه ‏ فاغمده فى قلب 
آعداء وطنه . الا شاب أزهريا ۰ لم يكن له من یحمیه , فلم پلذ بغنی 
من اغنیاء بلده , يأخذ بيده أن مر بازمة » آو لقی عنتا » ولم يكن 
من ورائه « وزیر أو حاکم يدقع عنه الأذى » ان غضب عليه « صاحب 
سلطان ٠‏ وكان الأزهرى فى ذلك الدين ۰ أضعف آلناسن طرا فى مصر 


۷ 


فالأزهرى لايلحق بالأزهر الا OF‏ لايجد من Lar JU‏ يعينه على اللحاق 
بمدرسة من مدارس da Soll‏ 7 التی تتقاضی جرا ‘ وكان المجتمع 
كله يزرى بشیوخ الأزهر وتلاميذه » ويسخر متهم ومن علمهم « 
وکانت الصحف والسرحیات ونکات الناس التداولة على آلسنتهم , 
تصور الازهری فى اسو صورة ‘ وتعتیره عذوانا على العجن 
والاضطراب والتخلف + وتفاهة بضناعته التی اقتصرت على الفاط 
قارغة © واسالیب کل علیها الدهر وشرب 7 


كان بعض ذلك كفيلا بان يفت فى عضد الشاب الأزهرى ( على 
الغایاتی ) ۰ الوافد من دمياط » وكان قلة المورد فى الصحافة , 
وتفاهة الاچر » عاملا ثانيا ء لشاب مبتدىء فقير Ole‏ يثنى وجهه OF‏ 
الصحاقة » ويلتمس الرزق ۰ فى وظيفة تسد رمقه وتقيم آوده ٠‏ 
ولكن الشاب قد صنعه الله على عينيه ككل من خلقوا ليقيموا المثل 
العليا فى مجالات الفکر والدين والسياسة ۰ وكل رفيع وعظيم فى 
حياة الناس » فيزهدون عن <وائج ابدانهم « ویکبحون جماح 
أهوائهم » ويمضون فى الحياة . كالشموع يحترقون ۰ ايضيئوا 
لسواهم طريق الدياة الرقيعة ¢ وليحشدوا صفوفهم ضسد جنود 
وأعوان الظلم والظلام ٠‏ 

وكان الغاياتى رقيق العاطفة » شديد الحساسية « فجرنى على 
atl‏ عد Gap le‏ شعرا .رقيقا كر تيه + جتان فى يكل 
حرارة قلبه , صافیا نقيا ء يقرؤه الناس › فیستعذبونه , ويتاثرون به . 
ثم یحقظونه ویرددونه ۰ 

ولم يكن ممکنا أن ینشر شعر کشعر الغایاتی الوطنی . الذی 
هجا به الاستعمار فاصلاه تارا حامية , وهجا به الحکام الصریین 
الذین باعوا آنفسهم > بيع السماح لاعداء بلادهم ٠‏ لیستقروا على 
کراسیهم » ولیجمعوا من عرض الدنیا الزائل مايشبع جشعهم . ان 

A 


عن هنا اشيم هذا الطران عق اماع الت خان + وخواضسة 
وصنائعه ٠‏ لم يكن ممكنا أن ينشر هذا الشعر المتاجج المتوهج الا 
صحف الحزب الوطنی » ققد آافسح الحزب الوطنى » حزب مصطفی 
كامل ومن بعده محمد قريد » صدره لقصائد على الغاياتى ٠‏ فزاعت 
ذيوعا عظيما © فاصبح هذا الشاب الفقیر المبتدىء » شاعرا يشار 
اليه بالبنان , ویذکر کاحد مجاهدى مصر . الذين طووا صدورهم 
ل ای ارعن نوكو فا لخضوعه واهذاقه + واتعات 
السلطة » يضيقون به » وبشعره ٠‏ وينتظرون الفرصة » لينكلوا به . 
وار مه یوش gees‏ وق اسطا هرا أن باق توا 
عن غیظهم . حینما نسبت الى الغایاتی مخالفة لقانون التجنید قزجوا 
به فى سجن ۰ اسمه القشلاق الأحمر ء فکانت تجربة زادت الکاتب 
الشاعر . علما بحقيقة الأحوال قى بلده ء ولکنها لم تون من عزمه , 
فقد بقی حریصا على مواصلة نضاله ۰ بروح ملوّها الثقة بالبدا 


وبال والأمل فى الستقبل , على الرغم من ادلهام الظلماث * _ 


واصل الغاياتى کتابته النثرية » والشعرية . فلما اكتمل عنده 
عدد من القصائد تصلح أن تلف ديوانا » جمعها وقدمها للمطبعة , 
واختار لها اسما » پتفق مع مذهبه وعقيدته ¢ هو ديوان (وطنيتى) ٠‏ 
وقبل أن يخرجه للناس « رأى أن يعرض الديوان على اثنين من زعماء 
الدزب الذی انتمی اليه > ویقی على AY,‏ حتى الممات . الا وهو 
حزب مصطفی کامل » الذی [سسه هذا الزعیم العظیم فى دیسمبر 
سنة ۱۹۰۷ ۰ ذهب الى محمد فرید زعیم الحزب ٠‏ وخليفة مصطقی , 
والی الشیخ عبد العزیز جاويش کاتب الحزب الأول » ورئیس تحریر 
(اللواء) لسان حال الحزب » ولم يتردد الزعیمان فى اجابة طلب 
الغایاتی » فکتب کلاهما مقدمة » كانت نقطة تدول فى تاريخ wes‏ 
الوطنی ۰ Gils,‏ هذه النقطة وحدها » كفيلة بان تحفظ للغایاتی 


۹ 


ولا يحجب , ولكنه نسى وجحد » لآسباب سنشير اليها فیما يلى ٠‏ 


تلقفت السلطة فرصة ظهور ( ديوان وطنيتى ) ۰ وأحالت 
شا الب ان راسي الف الى المجاكية re‏ مقن نابات 
حسن الظن بالقضاء المصرى فى تلك الحقبة . وكان سوء ظنه فى 
محله » فقد كانت السلطة البريطانية » سلطة الاحتلال البريطانى , 
هى صاحبة الكلمة فى مصر « ولم يكن يقوى آحد . على مخالقة ما 
تامر به ء أو ماتنهى عنه » الا القلة المؤمنة المجاهدة » وكان مما يزيد 
من سوء حال القضاء وعجز القضاة من رفض الضغط الحكومى 
غلم قي قان Dalal‏ والراى آنه لم تكن للقهياء خاد 
قالقاضى کای موظف آخر فى مصر » أن غضيت عليه سلطة الاحتلال, 
او سلطة الخديو » فصلته عن عمله وقطعت رزقه ورزق أولاده ٠‏ ولكن 
بدت من بعض القضاة بوادر حرص على حريتهم واقامة العدل بين 
الناس » فعالجت الحكومة هذا الخطر » بان عدلت قانون الاجراءات 
الجنائية » وجعلت الاختصاص قى قضايا الرای والنشر والصحف 
ولو ails‏ جنها + -لتمكبة الجنایات sila gle‏ محاکم الجنایات 
كانت تضم مستشارا انجليزيا أي على الأقل فقرئنسيا ۰ وكانت 
الرياسة دائما لهذا القاضى الأجنبى ليدير المحكمة على الوجه 
الذى ترضى عنه الحكومة لذلك كله قرر الغاياتى أن يهاجر من 
مصر الى تركيا ¢ فهاجر بالفعل فى يوم © من يوليه سنة ۱۹۱۰ , 
وقد يسر له السفر أنه لم تاكن بين مصر وتركيا حواجز تقتضى 
حصول الراغب فى الانتقال من احد القطرين الى الثانى » الحصول 
على Gal‏ بذلك » ووجود جواز سفر عتده , فساقر الغاياتى الى 
استانبول ای الاستانة فى ذلك اليوم » ليبدا غيبة عن بلاده استمرت 
حتى سنة ۱۹۳۷ ۰ ای نحو سيعة وعشرين عاما » تغيرت فیها الحوال 
عصر واحوال المنطقة العربية « واحوال العالم كله » قفى هذه الأعوام 


١٠ 


الطواق + قامت الحرب الغالمية الآولى ٠‏ واسمرت اريخا العوام ‏ 
اعلنت خلالها الحماية البريطانية على مصر وعزل الخدیوی عباس 
خامى Gall‏ كان عتريعا على عرشها ٠‏ وخل مملة aus‏ الاح 
سح کال كو اه pie ۱۱۱۷ cae Sigh asad og‏ 
فاروق بن آحمد فواد » وقامت ثورة سنة 15115 ۰ وتفى زعماء 
الثورة الى مالطة « وافرج عنهم » وفاوضوا الانجليز وقشلت 
الفاوضات » کماخمدت جذوة الثورة وحلت محلها حرب داخلية بين 
الأحزاب 0 وآبرمت مصر مع بريطانيا معاهدة سنة ۳۱ ۱٩‏ ء فتغيرت 
بعقدها العلاقات بين مصر وبريطانيا فى الظاهر . وبقیت على حالها 
فى الواقع ء ققد آصبح اسم المندوب البریطانی السفير » ولكن بقى 
للسفير كل سلطات المندوب السامى ۰ واستمر تدخل بريطانيا قى 
شئون مصر الداخلية والخارجية على اشده ۰ 


وفى يوم ۲۰ من يونيه سنة ۱۹۱۱ ۰ عقدت محكمة الجنايات 
جلسة لمحاكمة على الغاياتى وزميله فى القضية . وزعيميه فى 
الحزب : محمد فريد وعبد العزیز جاويش ولم يحضر المحاكمة 
لبقائه فى ( الأستانة ) ۰ فحوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنة . 
وحضر فريد فحوكم كذلك » وحكم عليه بالسجن ستة اشهر , كما 
حكم على الشيخ عبد العزيز جاويش بالحبس ثلاثة آشهر , ونفذ الحكم 
فى محمد فريد وعالبث أن هاجر الى تركيا سنة ۱۹۱۲ ۰ كما هاجر 
الغاياتى من قبل » لأنه اتهم ثانية بعد ان اتم مدة السجن الأولى 2 
بانه هان الحكومة فى خطبة القاها فى المؤتمر الوطنى للحزب 
الوطنى ٠‏ ولم يكن فى شىء مما قاله يستحق المحاكمة والحكم , 
فادرك آن الحكومة ستلاحقه بالقضايا وبالاحكام كتب آو خطب ,2 
لتمئعه منعا ماديا من ممارسة واجبات زعامته ۰ فآثر السفر الى 
تراکیا » لیکون اقدر على النهوض باعباء قيادته , ومما اغراه على 
الرحیل من مصر الى ترکیا » أن العلاقات بين البلدین كانت أنذاك 


۱۱ 


وثيقة الى آبعد حد « فکان مايجرى فی احداهما يتردد صداه فى 
الحال فى الب الآخر , مما يمكن محمد قريد أن يوجه العمل السياسى 
فی وطنه . وهی بعید dic‏ ۰ فهاجر فى مارس سنة ۱۹۱۲ الى 
تركيا ۰ ولم يعد الیها الا بعد ان وافاه الأجل فى Go VO‏ نوقمبر 
سنة ۱۹۱٩‏ فى برلین , بعد أن تحمل شظف العیش « والفرية , 
والمرض * والوحدة الموحشة 7 وانهیان. الآمال > فقد هزمت تركيا 
وهزمت المانيا » وخرجت بريطاذيا عدوة محمد قريد وعدوة الغایاتی, 
کاقوی ماتكون الدولة الظافرة ٠‏ 


ومعنی هذا أن ديوان وطنيتى الذى جمع قصائد على الغایاتی. 
التى لم تكن الفاظا , بل كانت شواظا من نار وقذائف تتلظى » الى 
ab‏ اتان و كوا outlay‏ لمت ف سا مص jay‏ 
أن تهيظ علئ وءوس أعذاثها  Gee‏ عن اقلوب الخوف splays‏ 
تحضیرا مباشرا لثورة سنة ۱٩۱٩‏ + فلم يكن قبسل الدلاع هذه 
الثورة « حزب او جماعة تحرض على الاستعمار وتدعو الى مقاتلته 
الا حزب مصطفی كامل » ومحمد فرید » وعبد العزين جاویش . 
وعلی الغایاتی » فقد استمروا یعملون فى مصر ۰ سرا » وقی ترکیا 
والانیا وکل اوروبا علنا , حتی قامت هذه الثورة ۰ 


Sail‏ محمد فرید فى الهجرة »> وهو قرار أغضب ناسا وارضی 
مصر » على الرغم من کل ماکان ینتویه الاحتلال البریطانی والخدیو 
والاحكام 0 oy‏ وجود الزعیم فی بلده وبين أهلة ٠‏ يقوى 4a gine‏ 
انصاره ‘ ویزیدهم جراة ‘ وینظم صفوفهم ‘ ویزیده هو شجاعة 
وقدرة على مواجهة الاعداع ٠.‏ 


۱۲ 


والذين رضوا عن هجرة قريد قالوا أن وجوده فى الخارج 
بعيدا عن قبضة الاحتلال . قتح امامه ياب العمل الدولی فى آوریا 
كلها . at,‏ بالفعل كان يذرع اورويا The‏ وذهابا al,‏ حضر 
المؤتمرات العديدة التى كانت تعقد خلال الحرب العالمية الأولى » 
دفاعا عن الأمم الضطهدة والشعوب المحرومة من حقوقها ۰ وان 
جهود محمد قريد الدولية حفظت اسم مصر واسمه من ان ينسى 
طوال فترة الحرب مما جعل العالم متهیثا لاستقبال ثورة ۱۹۱۹ 
كامتداد لتلك الجهود التى آکدت ان مصر لم تهن عن المطالبة بحقوقها 
ومجاهدة اعدائها ۰۰۰ وللغاياتى سهم فى كل هذه الجهود ٠‏ 


بتی وطنه » فيذكرون شاعرهم الشاب ٠‏ 


واخیرا خطا الغاياتى خطواته الحاسمة التى نقلته الى 
أورويا . وذلك فى ۲٩‏ من نوقمبر سنة 1951١‏ > لقد سافر فى ذلك 
اليوم الى جنيف مارا بفيينا عاصمة النمسا * وقد بدا يراأسل جريدة 
الحزب الوطنى ( حزب حصطفی كامل ) منذ وضع قدمه فئ جتيف , 
ولا انقطع die‏ مرتبه الضئيل من جريدة الحزب ٠‏ بدا يدرس اللغة 
العربية لعدد من الشيان المصريين والعرب الذين يدرسون فى 
جنيف دون أن يكونوا على ple‏ كاف بلغة بلادهم ٠‏ ثم اخذ يراسل 
بعض الصحف السويسرية مثل ( تربيون دی جنيف ) ۰ و ( جرنال 
دی جنيف ) و( السويس ( ثم اخذ يراسل جريدة ( جازيت دی 
التعبير عن نقسه وعن آهله » تعبيرا صحيحا ووطنيا تخالطه روح 
شعرية » تجذب القارىء ۰ لكن الذى يهمذا هذا هو ما يتصل بجريدة 
على الفایاتی ill‏ اصدرها پاسم «منير الشرق» أى «تريبون دوریان» 


و 


فقد لعبت دورا سياسيا ووطنيا عظيما ء أذ ظهرت فى جنيف فى 
أعقاب ثورة سنة 15115 ۰ فقد كان الغرب لايسمع من أنياء هذه 
الثورة العظيمة الا ماتنشره صحف آوروبا ۰ وکان اکثرها منحازا 
لسلطة الاحتلال البريطانية » وكان الفروض ان تكون هذه الجريدة . 
باللفة الفرنسية « لأنها تصدر لیقراها المتكلمون بالفرنسية » ولكن 
Lak,‏ على الغاياتى المتطرفة ء أبت عليه الا أن تكون صفحة من 
الصفحات الاربع التى تتكون فيها هذه الجريدة بالعريبية « وقد 
کلف نفسه lige‏ كبيزا لیحقق هذه الفاية . اذ pl‏ كن هناك مطيعة 
عربية فى سویسرا ‏ فراح یکتب هذه الصفحة بخطه ثم یحضرها 
ر پالزنکوغراف ) » ویطبعها بعد ذلك » فلما ثقل عليه هذا الجهد . 
لهرت هذه الجريدة بالفرئسية + فكاتك عتيرا الشرى اه حن الي 
الى المغرب » وقد دافع عنها أكثر ما دافع عن مصر وعن ثورتها . 
واذا فتشت فى تاريخ الحركة الوطنية المصرية بل وتاريخ الحركات 
الوطنية العربية . وتاريخ الحركات الشرقية . فلن تجد صحيفة 
واحدة كجريدة منبر الشرق › يحررها عربى بلغة أوروبية سليمة 
وقوية « وتصدر بانتظام » وعلى وجه يكسب الاحترام والتقدير 
للجريدة ولصاحبها * 


ولو دم يكن لعلى الغایاتی سوى هذا الجهاد الرائع » الذى 
ails‏ ماکلفه . لكفى ليذكره مواطنوه المصريون والعرب . ویعلو من 
قدره » aging‏ بذكره » ولكن Gd‏ من ذلك لم يقع ٠‏ وقد كان الغاياتى 
يواصل هذا الجهاد المرير . ولا ual‏ من قادة مصر » ولا من قادة 
العرب, یمد لك المساعدة ولو هرة واحدة»ولو بقرش‌واحد bel‏ الغاياتى 
لها قارئا » آو يخرج بها من أزمة بل ليكون تعبيرا عن رغبة التعاون 


ومما يزيد من قدر هذا الجهاد واثره › أنه استمر من © من 


\é 


فبراير سنة 1177 الى سنة ۱۹۳۷ ای نحو VO‏ سنة متصلة والرجل 
لايكل ولا يمل ۰ ولا ينثنى ولا ييأس , حتى انتقل الى مصر قی VV‏ 
مايو سنة ۱۹۲۷ ٠‏ 

فلكم هی كبيرة جريمتنا فى حق على الغاياتى الذى حينما قكر 
بعض آولی الامر فى تكريمه اطلقوا اسمه على حارة لا يزيد طولها 
عن ثلائین مترا » متوارية لا یعرفها آحد . ولا يرد اسمها قى مطبوع 
gl‏ منشور : 

ولم تكن جريدة منبر الشرق طوال هذه السنوات » مجرد 
صحيفة تنشر آخبار الوطن المصرى والعربى ۰ وتدافع عن حقوق 
المصريين والعرب والشرقيين ٠‏ بل كانت منتدى لزعماء هذه الأمم 
كلها » يستضيقهم الى بيته » ويؤدب لهم المآدب ۰ ويعرقهم برجالات 
( جنيف ) التى كانت مقر جمعية الأمم التى اتصلت آسباپ على 
الغاياتى بها . فعرف كبار موظفيها وعرقوه » واحتفوا به كلما 
مر عليهم أى طرق بابهم « وباختصار آصبحت دار منبر الشرق 
سفارة غير رسمية لصر » وأصبح صاحب الدار سقير مصر والعرب 
المحترم ۰ المسموع الكلمة ٠‏ وقد عاونت على الغاياتى فى أوامر 
اغراض وواجبات هذه السفارة زوجة على الغاياتى السويسرية التى 
انچب نها خسن ينات وولدا واخدا ٠‏ 


ولما جاء الغاياتى الى مصر ‘ نقل جریدته dee‏ 03 قواصلت 
بيتين جريا هكذا ٠‏ 
ياسم الكنانة واسم شعب تاهض 
لإباسم أحزاب ولا عم اع 
وقد حقق gaia‏ البیتین ‏ فلم یمالیء حزبا » ولم يشايع 
۱0 


حلكومة » ولم يجر فى كلف زعيم آو عظيم « ولم يمد يده الى دولة 
من دول العرب آو دول الغرب . مع أن ماضيه القديم » وشهرته Sha‏ 
شبابه » واتقانه للغة الفرنسية » وصلاته بدوائر السياسة ابان 
وجوده قى جنيف « وتردده على جامعة الأمم » كل ذلك يجعله 
شخصية سياسية تنفع من تنحاز اليه »> وتعمل لخدمته » مما يغلى 
مهره » ويزيد اجره ولكنه استروض بالقناعة « ورضى يما قسم 
الله al‏ فلم يخالف ضميره » ولم يخرج عما يآمر به دينه » وخرجت 
جريدته صفحة نظيفة نقية » تخلو من كل خطا » وترتفع فوق كل 
شاكية :وقعق فى داب واتكاف الى كل فضيلة قومية + وكانت. داره 
قى مصر ۰ .کداره فى جنيف منتدى الأحبة من رجال العلم والأدب 
والدين من العرب واهل المشرق ٠‏ ولم يكن معه من يعينه الا شخصه 
وصيره وتقواه واحشماله للمکاره » وصيره على الشدائد ٠‏ 


قلما مات فى ۲۷ اغسطس سنة 19501 . نعته الاذاعة المصرية, 
بوصفه احد ابطال مصر » واوائل المجاهدين لها » والذائدين عن 
حياضها 0 والثابتين المحتسبين الاتقياء الانقياء ‘ وسرنا وراء نعشة , 
تستمطر الرحمة على جدثه . وندعو له بمقام رقيع مع الانيياء 
والصالحين « والشهداء والصديقين » وحسن أولتك رقيقا ٠‏ 

IK 


الدكتور ابراهيم عبد الله السلمی ‏ وهو اكتاب يفيض بالحب للمترجم 
له الأستان الرحوم على الغاياتى ۰ والقاریء يلمس هذا الحب من 
كل سطر فى الكتاب » ومما هو بين السطور . وحب الكاتب لمن 
صادقة وحية « لحياة الغاياتى ۰ وقد کتبت باسلوب سهل « واضح 


۱۹ 


به ٠‏ وقد ألم الكاتب بكل مايتصل بالغاياتى مثذ مولده الى يوم وفاته, 
وبذل فى سبيل ذلك جهدا مشكورا وعناية ملحوظة ٠‏ وانى ga‏ أن 
يكون هذا الكتاب الشيق » فاتحة اهتمام بالغاياتى » حتى تردله 
حقوقه المهضومة . فيذكره الكتاب والشعراء والصحقيون « dads‏ 
عنه الصحافة والاذاعة » وتهدى قدوته طريق الشباب فى جيلتا 
الحاضر الى التضحية والجهاد والعمل الصالح ٠‏ 


( فتحى رضوان » 


“AW 
) م ۲ - على الغاياتى‎ ( 


) مقدمة الولف ( 


كانت بداية معرفتی بصاحب الترجمة » سطور فليلة » قراتها 
قن عريدة + اللواء:» + التي eet‏ الع الوطنى الشت ان 
« مصطفی كامل » فى ۲ يناير سنة ۱۹۰۰۰ . والتی تحولت فى نهاية 
سنة ۱۹۰۷ ۰ الى لسان للحزب الوطنى ٠‏ 


واخذدت السطور تتزاید « نثرا وشعرا ا ويتعاظم مرها ۰ 
الخالد وبغض الاحتلال الجاثم على vs)‏ وادى نيلتا العظيم os‏ 


ومع ذلك ۰۰ لم آتعرف حقيقة على ذلك البطل « الجهول » فى 
تاريخنا ۰۰ الا بعد أن آصدر ديوانه : « وطنيتى » ۰ فى سنة ۱۹۱۰ ۰ 
ثم "صبح للدیوان قضية ومحاکمة . جعلت اثنين من خيرة ایناء 
مصر البررة » يدخلون سجونها » بسبب کتابتهم مقدمات لهذا الدیوان 
"ول هوّلاء هو : الزعیم «محمد فرید» . والذی آصبح رئیسا للحزب 
الوا نوفا مع Bias alg cher alate‏ 14 2 أنا 
القانى فکان + الشيخ + ue‏ العزيز جاويش ٠»‏ رئيس کهزیر عتحف 


الحزب الوطنی : « اللواء » ء ومن بعده « العلم » 5 
هنا فقط عرفت اسم الشيخ « على الفایاتی » ۰۰ 
واخذت أبحث وأنقب « عن حياة ذلك الشاب 0 الذی كان عمره 


15 


وقتئذ ء خمسة وعشرين رييعا . قيل فراره من المحكمة . وهجرته 


لو ۰ بل سقط عمدا ۰ ولا لا ۱4 


ان مؤرخى الصحافة آهملوه ۰۰ والذين ذكروه لم يوقوه ۰۰ 
هو وجريدته حقهما ۰۰ ووضعه نقاد الأدب العربی على الرف ۰۰ 
حتى أن مؤرخنا الکبیر « عبد الرهمن الرافعى » ۰ لم یخصص له 
من كتابه « شعراء الوطنية » الا أربعة صفحات فقط « وقى نهاية 
کتابه المكون من ( ۲۱۲ صفحة ) ٠‏ 


« قالغاياتى » لم يكن ذا مال ولا سلطان ۰ لم يكن من اتياع 
حزب من الأحزاب » أو خادما لزعيم او رئيس !۱ 


كان الغاياتى « امة » وحده . فى الدين ۰ وفی الخلق « وفى 
الوطتية ۰ وکان صاحب کلمة حرة شجاعة » ونقد ينام 5 


وصاحب البدا , والخلق والدین s‏ یهمله کل مداهن مخادح ۰ 
وللكن fast‏ ۰۰۰ التاریخ فى النهاية › لایهمل کل وطنی جسور ٠‏ 


ویکفی « الغایاتی » فخرا ٠»‏ أنه يعد هچرته الى الخارج » كان 
یصدر بمفرده فى چتیف - مقر عصبة الأمم - جريدة باللغة الفرنسية 
تدافع عن حقوق مصر . والاسلام » والشرق . بل انه جعل شعارها 
« الشرق للشرقیین » ۰ وذلك SY‏ من خمسة عشر عاما ( ۵ قبراير 
سنة ۱۹۲۲ - ۲۱ gale‏ سنة ۱۹۰۲۷ ) © وعندما ule‏ القلم. الهاجر 
مع آسرته التی کونها فى جنيف . آعاد اصدار هذه الجريدة باللغة 
العريية » تحت اسم « منبر الشرق » » فى gale ١‏ سنة ۱۹۳۸ , 


Ye 


فظلت مستقلة ثمانية عشر Lele‏ ( حتى ۱۷ أغسطس سنة 158651 ) , 
عن كل جماعة ٠‏ آو هيئة » gl‏ حزب › أو زعيم ۰۰ وجعل شعارها ˆ 
« باسم الكنانة واسم شعب تاهض 
لا وأ سم زاب ولا زعماء « 


» كل ول وينقضى اما الحمى 
قوديهعة الآيداء الأيفساعء » 


وقد آردت بداية . أن آکتب Uli‏ . عن ذلك « الغاياتى » ۰ 
الصحقى والشاعر والمجاهد « الجهول » ۰۰ وللحقيقة » فاننی لم اجد 
أحدا آثصف ذلك الرجل » الا قليل « منهم استاذنا الكبير : فتحى 
رضوان › فی مولقه « عصر ورجال » » وقد اعتمد فى التاريخ 
« للفایاتی » على مذکراته الشخصية . والتی کتبها فى حوالی ۲۸ 
حلقة اسبوعية ء فى جریدته « منبر الشرق » فى اوائل سنة ۱۹۵۲ . 
Last‏ للآسف لم نعشر على الجلدات التی تحتوی على الستوات من 
۰ ۱۹۶۷ الى ۱۹۵۲ ۰ محفوظة فى دار الكتب العامة بالقاهرة ٠‏ ولكننا 
وجدنا مذكراته منتشرة ٠»‏ ومتفرقة 2 فى باقى السنوات ۰ » وكذلك 
تلميذه الاستا « محمد طاهر الجبلاوی » » وصهره الاأستاذ الدكتور 
« مختار الوكيل » فى كتاب « خمسة من شعراء الوطنية » + 


وقد تحولت القالة , التى كنت أنوى كتابتها » الى كتيب ۰۰ 
والكتيب الى كتاب ۰۰۰ بل كنت آنوی فعلا أن يتحول هذا الكتاب 
الى مجلد » رخ للرجل » ولكل حرف من حروفه فى النش والشعر » 
والتى تؤرخ بصدق » ودون تنميق آو تزييف » لأهم أحداث الوطن ۰۰ 

ولكن یکفینی آننی آلقیت بالضوء الكاشف , على ذلك الوطنى 
« المجهول » « وأن تراه عزيزى القارىعء ‏ حقيقة بين يديك ۰۰ 


۳۱ 


ae وانشائية‎ 


وفى النهاية ۰۰ لايسعنى الا أن آقدم خالص شکری وتقديرى . 
الى كل من عاوننی فی اصدار هذا الکتاب واخص بالشکر « صاحب 
تقدیمه , الاستان الکبیر فتحی رضوان » والعاملین فى دار الکتب 
والوثائق القومية . وفی قسمی الدوریات والراجع . والی ادارة 
الطبوعات والصحافة بالهيتة العامة للاستعلامات ۰ جزاهم الله عنی 
خير الجزاء. 7 


۱ سبتمبر ۱۹۸ 
د ٠‏ ابراهیم عبد الله السلمی 


قسم الاعلام - بكلية الآداب 
جامعة الزقازيق 


۳۲ 


۳۳ 


( الفصل الأول ) 
(ما قبل وطنيتى ) 


عد المولد والنشاة 

“د فى جريدة « الجوائب المصرية » 
ge‏ فتنة دمياط الديثية 

جو فى القشلاق الأحمر 

x‏ فى صحف الحزب الوطثى 


) الوله والنشأة) 


لم تكد تمر أريع سنوات على بداية الاحتلال البريطانى لصر > 
حتى ولد : « الغاياتى » ٠‏ لأسرة متوسطة الحال › ولكنها ذات حسب 
ونسب ٠‏ يصل بها الرسول المصطفى. عليه الصلاة والسلام ء كان 
ذلك يوم ۲۶ اكتوير سنة VAA‏ ۰ بمدينة دمياط بشمال الوادى() , 
ودخل « الغاياتى » الكتاب طفلا لم یتجاوز السادسة من عمره » وما 
ان بلغ الثامنة حتى كان قد حفظ القرآن الكريم واجاد حفظه » شم 
ارسله ابوه الى المعهد الدينى ليتلقى به علوم الدين ٠‏ وكان ذلك يتم 
فى ( جامع البحر ) حيث يتلقى الطلاب فى حلقاته شون الدين 
واصول اللغة والبلاغة ۰۰ على ايدى شیوخ اجلاء من رجسال 
الدين؟) ٠‏ 


ومع أن الاحتلال بدا يؤثر فى الامبة 0 تأثيرا abla‏ الیاس 
والقنوط والاستسلام , كما ظهر طغيانه وجبروثه على كاقة البلاد « 
حتى ان شيخ المؤرخين : « عبد الرحمن الرافعى » يقول عن السنوات 
الأولى للاحتلال بانها : « تولف فى تاريخ مصر القومی فترة انحلال 

)1( فیلیب دی طرازی » < تاريخ الصحافة العربية » ج ( ؟ ) ( بروت 
الطبعة الامیرکانیة ‏ ۱۹۳۲ ) ص ۳۱۱ ۰ 

(۲) محمد طاهر الجبلاوی (« على الفایاتی ۸ 4 فصل من کتاب : (۱ خمسة 
من شعراه الوطلية 4 ( القاعرة » الهيثة الصربة العامة للکتاب 6 ۱۹۷۲ ) 
ص ۲۷۸ ۰ 


Yo 


وطنی عام : انحلال فى الوطنية ‏ اتحلال فى الثخلاق » انحلال فى 


الا أن فترة البعث الوطنى جاءت على يد الزعيم الشاب 
« مصطفى كامل » » الذى نهض يدعو الى الحرية والاستقلال » فبدات 
دعوته غريبة عن الأذهان ١‏ بعيدة عن الأقهام « وتساءل معاصروه : 
كيف تقوم حركة وطنية لاستخلاص الاستقلال من يد آقوی الدول 
نفوذا وأوسعها سلطانا ؟ ٠‏ ولكن وطنية « مصطفى كامل » كانت 
اقوی من الجيل Gall‏ ظهر فيه « وأقوى من العوامل المثبطة » فاخذ 
يثابر على دعوته » ويناضل عنها » حتى استجابت الأمة لندائه . 
فكانت cals, » Lag‏ حياة » GIS,‏ شعورا . وكان چهادا « كانت 
رسالته الى مصر كصرخة الحياة المدوية فى سكون النوم العميق , 
كانت رسالة الأمل بعد الياس » والحياة بعد الخمود » والكرامة بعد 
الهوان , والجهاد للحرية والاستقلال ء بعد الاستسلام للاحتلال 
والاستعباد(؟) 5 


ومع ذلك « فلقد كان على الغاياتى فى ععزل عن هذه الحركة 
الوطنية » لايعرف من مرها شيئًا » فحسبه all‏ ولد فى دمياط ‏ كما 
يقول بنفسه - فنشا فيها بين « قوام كرام « غير آنهم ( محافظون ) 
يعبدون الحكام کانهم آلهة يحيون ويميتون . ثم لايكادون يذكرون 
الوطن والوطنية على الاطلاق !! »(۰) ۰ وقد بقى بينهم حتى SAG‏ 
الثانية والعشرين من العمرءثم غادرهم آسفا مسرورا ميمما القاهرة, 


(5) عبد الرحمن الراقفعی (١‏ مصر والسودان فى اوائل age‏ الاحتلال » 
ط ۱ ۲ ) ( القاهرة © الدار القومية للطباعة والنشر 6 1515 ) ص ۲۲۸ . 

)0( عبد الرحمن الرافعى « مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية » ط © 
ر القاهرة © النهضة الصرتة ‏ ؟"5! ) ص 1۳ ء 

)0( على الغابانی (١‏ وطئیتی » الطبعة الآولى » 4151٠١‏ ص "1 ۰ 


۳۹ 


« على انهم لايزالون الا قليلا ‏ من نشئهم المامول ‏ ايعد العباد عن 
ذكر البلاه > ٠‏ 


ومع ذلك فلقد بدآت آولی آفکار ومبادیء ٠‏ الغاياتى » تتبلور 
على يد غير مباشر لدعوات الاصلاح التى تيناها السيد « جمال الدين 
الافغانی » »> ومن بعده الامام « محمد عيده » ٠‏ والتی تنحصر فى 
الدعوة الى نبذ الخرافات التی لحقت بالدين الاسلامی ايام الضعف , 
کالتوسل بغير الاعمال الصالحة « والتواکل والاستسلام » وعدم 
الأخذ باس باب التقدم التی اتبعها الغرب آخذا عن الشرق > 
والوقوف على عوامل تفرقه ومقدرته العمل بها « وآن یفتح باب 
الاجتهاد فى ped‏ الدین والتبصرة به ۰۰ وکان « الغایاتی بعقله التفتم 
ونفسه التوثبة یعکف على هذه الاراء ویدرسها بامعان ٠‏ ثم يهب 
لنشرها بين الطلاب ء ويدافع عنها بحماسة ۰ مما أثار خصومة بالغة 
din‏ وبینهم ٠‏ وبين بعض شیوخ معهد جامم البحر « وعلی راسهم 
شيخ العهد الذى كان يسير فى رکب التأخر والجهالة ۰۰ 


ویحسن أن Sai‏ هنا كيف كان الصلحون الاولون پلقون من 
حركة معادية » وهذا هو الامام « محمد عبده » پحارب داخل الأزهر 
أولا pie‏ على يد بعض من یحملون أمانة القلم والکلمة فى بعض 
المحقف الق ادما ای اش cle:‏ + وعدن اش 
وهذه هی جريدة « حمارة منیتی » تنشر صورة للامام وهو وراقصس 
امراة فرنسية وکلبها متعلق بثيابه ٠‏ وزجلا تنده فيه باباحته clot‏ 

صندوق توفیر البريد ۰ وتقول فيه : 
الناس بدين وانت بستة dala Jy‏ تحلله_ا 
اعرف خلاصك فى الافتى مطرح ماترسى دقؤلها 

YV 


وكانت هذه الصحيقة تتستر وراء اسم رجل يدعى «عبد الرحمن 
الهندى » من امالی دمياط » ویتمتم يالحماية البريطانية , 
مما paw‏ لها نشر كل ماتريد ASU‏ من هذا الامام الكبير وغيره , 
وعندما وصلت هذه الوريقة الساقطة الى منياط وفی خدرها هذا 
الزجل » طار خصوم « الغاياتى » فرحا بها وأذاعوها بين الطلاب . 
وفسو از + القاناكن ٠‏ وعن ممه من اتصبار ale‏ خم عيده sg‏ 
«الملة الستة» ء ومنهم السيد العالم «مصطفی مشرفة» ‏ والد العلامة 
على مصطفی مشرفة ‏ فضاق شيخ العهد « بالغاياتى » وطرده ومنعه 
من تلقى الدروس فى حلقاته » فخرج « الغاياتى » من المعهد ليشتغل 
مدرسا باحدى المدارس الابتدائية الخاصة , وكان يديرها GUM‏ من 
اء اامنان هما : السيد.ه عبد الن‌شن الفلایلی » dually‏ معمد 
الکردانی (De‏ 


وقد وصل على الغاياتى الى القاهرة يوم الخمیس ۶ ابریل 
منت ۱۹۰۷ ۰ فقضی بها حوالى مائة يوم. قبل أن يعؤد. الى مسقط 
aul,‏ ثانية ‏ قضاها بين یاس ورجاء » وشدة ورخاء « وعندما 
یمود بالقطار الی سیاط يوم ۱۷ بولنی سقة ۱۹۰۷ + يقل Lal‏ 
ذکریاته بين Ga‏ وهناك فیقول(۷) > 


« دمیاط وطنى Gall‏ عرقت هواه ۰ قبل أن اعرف الهوی , 
فصادف قلبا خالیا فتمکنا ۰۰۰ ۰ وقد شاءت الأقدار ان تحول بینی 
وبینه ٠‏ فنات بى عن آرضه الطاهرة « واحلتنی ارض القاهرة - تلك 
الأرض الباركة التی حشر الله فیها ستمائة الف نسمة او يزيدون من 
جميع الشعوب والامم ۰ وجعلها غاية لهم یسعی کل فرد منهم 

)1( محمد طاهر الجبلاوی « مرجع سایق © ص ۲۷۹ د ۲۸۰ ۰ 


ULE )۷(‏ بعئوان 9 بين دمياط والقاهرة » » جريدة ( الجوائب 
المصرية » » العدد ۱۳۳ 7 فى ۱۷ بولیو ۱۹۰۷ © ص ۲ ۰ 


YA 


ليدرك من وراتها غرضا يرئ به كل الصيد فى جوف الفرا « وهی 
لذى اللهى والهوى ملهى ومرتع ٠‏ لايجد لهما فى سواها بدیلا ¢ ولقد 
نمقتها يد الابداع حتي قال قائلها ! ليس فى الامكان آبدع مما كان , 
وبالجملة فیها من كل معنى طرب . نعم فيها ماتشتهى الأنفس وتلذ 
الآعين » ولكنى لم آر لهذا يفؤادى محلا » فؤاد استولت عليه 
دمياط » فما يغنيه من القاهرة ؟ انت يادمياط على مافيك من نقص 
وانحطاط كما یقولون - مالكة قلبى وربة السلطان على لبی ۰ فمارا 
يسرنى من القاهرة بعد هذا ؟ أنت أيتها القاهرة مهما بلغت من جمال 
وجلال فبكل اسف ليس لك من نصيب فى هذا الفؤاد الذى غدا على 
دمياط وقفا » ٠‏ 


HR 


۳۹ 


فى جريدة « الجوائب (dy pall‏ 


بدا الفاياتى حياته القامرية محررا بجريدة « الجوائب 
المصرية ».وهی جريدة يومية سياسية آدبية تجارية » يراس تحريرها 
. شاعر القطرين : خليل مطران » » « وكان الغاياتى الأزهری الشاب , 
وهو بعد فى مطلع شبابه , وقى المرحلة الأولی لعمله فى الصحافة , 
لا يتردد ان يقف الى جانب الرای yall‏ الذى يراه على صواب » 
دون أن يحفل أو يقيم وزنا لسطان خصوم هذا الرای Ade‏ 
ويعترف الغاياتى فى رسالته الى صاحب جريدة م الجوائب 
المصرية »() . Gh‏ كان يعمل فى الجريدة بدون val‏ ولا چزاء » 
بل هی على حد تعبيره « محض تبرع منى خدمة لدينى وأمتی « 
كما يقتضيه واجب طالب العلم » ٠‏ 
وقد استمر الغاياتى فى لكتاباته الثائرة فى « الجوائب 
المصرية » بجانب رئيس تحريرها ¢ وبعض كتابها فى ذلك الوقت 
کاحمد محرم » وحسن موسى العقاد ۰ وجورج مطران . وسليمان 
قوزى « وعطا حسنى » وعلى علوی . وحسين شفیق المصرى › الى 
(A)‏ فتحى رضوان (« عصر ورجال ۸ » ( القاهرة » الأنجلو المصرية » ۱۹۱۷ ) 


ص ۲۰۱ ۰ 
)4( « الجوائب الصرية » السدد ۱50٩‏ فى ۳ دیسمپر سنة ۱۸۰۷ > 


۰ ١ ص‎ 


ve 


ان تركها كما يقول بسبب « سياستها فى عهد صاحيها الجديد . 
وهى الوجيه الشاب : عطا بك حسنى . وكان فى ذلك الوقت معروقا 
بأنه قبل كل شىء ( صهر العائلة الخديوية ) ٠‏ وهذا أكبر القابه 
واجدرها بالشهرة »(.۱) 

وقد حدث أن الغاياتى ء کتب مقالة من مقالاته بعنوان «الدستور 
آمیرنا » ۰ فلم تكد تظهر وتعرف ۰ حتی آمر Une‏ بك » بوضع مقالة 
آخری محلها . واعادة طبع الجريدة . وجمع ماوزع من أعدادها 
في السوق ٠‏ لأن القالة كانت مشرية بروح الحزب الوطنی ء الذی كان 
ان ذاك يطالب الخديوى بالدستور مطالبة قوية « وكان غير راض 
عن سياسة الوفاق الجديدة بين عابدين وقصر الدويارة » ومن هنا 
خرج الغاياتى من ٠‏ الجوائب » ليكتب فى « اللواء » لسان الحزب 
الوطنى آنذاك ٠‏ وقد بحثنا عن هذه المقالة » فى الأعداد المحفوظة 
من جريدة « الجوائب المصرية » . بدار الکتب العامة بالقاهرة , 
ولكننا للاسف لم نجدها » ما بخصوص ما ذكره المغاياتى من أن 
عطا يك حسنى»هو صاحب « الجوائب المصرية» » بعد الشاعر alae‏ 
مطران » Gilde‏ لم نتثبت من ذلك من الجريدة ٠‏ فلقد وجدنا مقالات 
لعطا حسنى » ولكن كان مدير الجريدة الجديد . كما هو مكتوب على 
راسها هو : على علوى » وذلك اعتبارا من ١١‏ ینایر سنة ۱۹۰۸ , 
والذی تملاکها بعد ذلك فى شهر یونیو من نفس السنة ٠‏ 

وقد لاحظنا Glu‏ تشرب الفایاتی. بمبادیء الحزب الوطنی , 
حتی كانت رسالته للجريدة من دمياط:ويعنوان « فرع للحزب الوطنی 
فى دمیاطء(۱۱).یقول فیها بانه قد اصدر منشورا دعا فيه الدمياطيين 

UL )۱۰(‏ بعنوان « ذکربات قديمة مثد للائین عاما 6 » جريدة ( مثبر 
الشرق » » العدد ۱۱ فى ٩‏ آفسطس سثة ۱۹۴۳۸ ص ه ۰ 

(۱۱) جريدة « الجوائب المصرية » ء العدد ۱۵۰۵ » فى YA‏ مارس 
سثة ۱۹۰۸ » ص ۲ ۰ 


۳۱ 


لانشاء فرع للخزب الوطنى . فقامت قيامة الأموات » من أهلدمياط . 
وهاموا فى تيه الظنون ء والكل يقول : جاءت المصسيية الکبری , 
والداهية الدهماء » لنا وليلدنا الأسيف » فقد رسخ فى آفکار عباد 
الاحتلال منهم » أن المحافظة سیمحی اسمها » وتعود المدينة مركزا . 
او نقطة فقط . جزاء لاهلها على هذه الوطنية ٠‏ التى ما سمعوا 
بها من قبل » الى غير هذا من الاوهام الياطلة « التى ولدتها فكرة 
الجهل القديم » ممن حضروا آزمان الاستبداد ۰ واشریوا الجبن 
اقام الحكومة وذكرها ء فاصلح الله حالهم « وطهر البلاد من امثالهم 


RK 


۳۲ 


) 4225 دمياط الدينية ) 


لم ينقض على عمل على الغاياتى فى جريدة « الجوائب 
المصرية » الا شهر آو بعض شهر . حتى قامت فتنة دينية فى دمياط — 
مسقط راسه - يسيب خلاف بين علماء الدین فى ذلك الثغر » «اشتعلت 
نارها بتدخل العوام Yad‏ ورفع آمرها الى مشيخة الآزهر وسمو 
لخن ایکا تقحل خطبيا يهى نع الحا توت لكان 
angel‏ الال الك والسحظلة على altel‏ متالفیهه عن 
المصلحين »(۱) 


وقد ظل الغایاتی یلکتب لنا مفصلا هذه الفتنة فيما يقرب من 
عشرین مقالة فى « الجوائب » . وفیما یقرب من شهرین » غير عابیء 
« بالاعمال الصبيانية للحمقی والجهلاء. » ۰۰ ۰ ویلخص الخایاتی 
للقراء اولا سبپ هذه الفتنة قائلا:15) : 


« ان أحد علماء دمیاط ( الشيخ حسن على ) ۰ قصد فى ليلة 
الولد النبوى مسجد (النقيس) ۰ وقرا قصة الولد الشريف خالية 


10) « وطنیتی » للغاياتى » هامش صفحة ۱۲۲ ۰ 
5) ( الجوائب المصرية » » العدد ۱۲۹۳ » فى ۲۰ مایو سنة ۱٩۰۷‏ > 
ص ۳ ۰ 
YY‏ 
( م ۲ - على shalt‏ ) 


عليه وسلم ‘ وحذرهم من السجود ell SU‏ ۰ والاستنجاه بهم هن 
دون الله » وحن التذور da padi‏ وتعهد صناديقها باليذل والعطاء ‘ 
فى حين Jac AV‏ الحيرية ماقي وط tal gti‏ وهی فقن حاحة 
الى الدرهم والدینار من ١‏ لمحسنين > 3 

ثم يستطرد قائلا : « ثم ple‏ شيخ المسجد ( الشيخ النحاس ) 
يذلك وکبر عليه الأمر وثار ثائره . فذهب الى اثنين من قدماء 
العلماء all‏ له ملطان ite‏ على قلري العامة ورون لفيا 
ماقالوا « ورموه بالروق من الدين والعدول عن الايمان بالله ورسله , 
وزادوا من عند آنقسهم ما شاءوا ۰ وهتالك قام gley‏ القوم 
وسفهاق‌هم . منذرین مهددین . وشرعوا فى رمی منزل الشیخ 
بالحجارة + وانهالوا عليه شتما ولعنا حتى اضطر الى الاستنصار 
پالحکومة » ٠‏ 


ويرى الغاياتى أن الحكم الذى صدر على هذا الشيخ « من عمل 
الشيطان » . فهو يقضى بمنع هذا العالم من التدريس . وبقطع Aye‏ 
وجرایته سنة كاملة , يقنم شیخ علماء دمیاط فى آخرها شسهادة 
للمشيخة بحسن سلوکه » لذلك « فان مشيخة الأزهر هی السئولة 
وحد‌ها lec‏ يحدث من وراء اهمالها مرة واتکالها على شيخ علماء 
دمیاط مرة آخری » اذ يجب علیها تلقاء ذلك أن تقوم بالاهتمام الکافی 
وتواصل البحث فى الوضوع . وتنشر عنه مایکون به قصل 
الخطاب » والا فانها تکون مسيئة الى العلم والدين » بل مسيثة الى 
مدينة عظيمة » کادت تراق الدماء فیها من اجلهما » واهلها يستغيثون 
بها ویرچون نها أن توید gall‏ ودعاته ء وتخذل الباطل ونصراءه 
بقولها فى ذلك » فان القول ماقالت » ثم یتساءل قاثلا : « فهل ترید 
حفظها الله » شرا پالاسلام والسلمین » وهی داعية الخير . وناصرة 
الهدی « وقبلة الدين » ٠‏ 


۳۶ 


وفى مقالاته هذه التى كان يكتبها كحت عنوان « فتتة دمياط 
واسباپها » ( ۱۲ مقالة ) او « السالة الدينية فى دمياط » ( خمس 
مقالات ) ء بالاضافة الى مقالات اخری متفرقة . تچد الفایاتی شجاعا 

« ولیعلم القراء على اختلاف مذاهبهم ان آلدین بعید عن هذه 
المشاغيات والتحزيات Lail‏ هی آمور لا يعيا asl‏ يها 8 وليست من 
دينه فى شىء ٠‏ وسيعلم الذين يخلقونها ای منقلب ينقلبون ٠‏ فانهم 
انما یحاربون بها الدين من حيث لا يشعرون ٠‏ ونامل من حضرة 
شيخ العلماء ان بتقی atl‏ فى دینه ونفسله وینتحسر الحق Pate‏ ۱ 
كان ۱۶(۰) 3 

« اما شيخ العلماء > فاسمه لاجل Gi‏ يحفظة جميسع 
القراء وهى ( عبد الرحمن الخضری ) فقد آتی بشهود عريضة پرمون 
الشیخ حسن ۰۰ بالکفر والخروج عن الدین . وهم لا یعرفون ماکتب 
فى هذه العريضة ۰ «فلتطلب مشيخة الازهر وراق التحقيق 
لمرفة مافيها من نوی الآراء السديدة والذمم الطاهرة ۰ فاذا لم يقم 
الأزهر بذلك ويضرب على أيدى هؤلاء المفسدين بيد من حديد ويؤيد 
الحق يكلماته . قمن نرجوه للاسلام والمسلمين ؟ )٠١(»‏ 

« وعلى اخواننا الصحفيين البحث قى الامر . والانتصار Gall‏ 
الصحافة » فلا نراعى ولا نحابى » وهذا مايمدحنا عليه العقسلاء 
المنصقون (Myc‏ 

« ياقومنا انصفونا وانظروا فى الأمر نظرة المتأمل العاقل . 


۰ ۲ العدد :۱۲۹ فى ۲۱ مایو ستة ۱۹۰۷ » ص‎ gy 
۰ ۲ العدد ۱۳۹۱ فى ۲۳ مایو سثة ۱۰۷ » ص‎ (fo) 
۰ ۲ العدد ۱۲۹۷ فى ۲ عابو سئ؛ة ۱۹۰۷ 6 ص‎ (1) 


۳۵ 


فان رایتم gall‏ بجانبنا فکونوا معنا » والا فارشدونا الى الصواب » 
وییتوا خطانا بالآدلة القاطعة ء وعلینا بعد ذلك الامتثال والاذعان ۰۰ 
هذا Le‏ ندعوکم اليه ء كلمة سواء بیننا وبینکم آلا نتبع الا الصراط 
الستقیم » ولا ننقسم على آنفسنا ونسقه پعضنا . فنکون ممن غلب 
هواهم هداهم فکانوا من الخاسرین(۱۷) ٠‏ 

ثم یری الغایاتی آنه كتب ماکتبه وهی « مؤمن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله والپوم الاخر » Gage‏ بالقدر خیره وشره ۰ وآشهد 
أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله » - آما الزكاة والحج فلم 
(Lay‏ علینا للآن ‏ ونتبع قول السلف ونسیر على سیرتهم ونتعید 
على مذاهبهم » وآنا مع ذلك نری النبی صلی الله عليه وسلم » آحب 
الينا من نفسنا آلتی بين جنبینا ونحترم کل ماجاءنا يه من عند الله 
تعالی » ونعتقد أن لله آولياء لاخوف علیهم ولاهم یحزنون « ونعظمهم 
تعظیما يليق بهم « وبالجملة فنحن موّمنون مسلمون يكل معانی 
الایمان والاسلام »(۱۸) ویبدو أنه لم یکتب ذلك الا لیحسن الناس 
به الظن ولا برموه يما هو يه براء . لذلك نراه يدعو قاتلا : 

« جعلنا الله pally‏ من عباد الله الذين یستمعون القول فیتبعون 
أحسنه » اولئك الذين هداهم الله » وأولتك هم اولو الألباب » ٠‏ 


ويعقب الغایاتی على صدور الحکم ضد الشیخ حسن على 
al gis‏ : « قهل يعد هذا نرجو تقدم الامة يارتقاء العلم والعلماء ؟ هل 
بعد هذا نعلق آمالنا بالأزهر ورجاله ونقول اثمة “الدين ؟ هل يعد 
هذا نؤمل اصلاح الأآزهر على يد واحد من آهله ؟ كلا والله ۰ لاترقى 
الامة ولا يرجى عن الأزهر خير ولا يؤمل له اصلاح ۶ مادامرؤساؤه 
رؤساءه « وایناژه ایناءه ٠‏ آیکون فيه مثل هذا وذاك من آهل الغباوة 


(۱۷) العند ۱۲۹۹ فى ۲۷ el‏ ۱۹۰۷ ص ۲ ۰ 
(1A)‏ العدد ۱۳۰۲ فى dal‏ بونیو ۱۹۰۷ © ص ۱ 6 ۲ ۰ 


۳۹ 


و التنحلع والجمود والجهل بطرق الاد ارة والاصلاح ثم يرجى له 
خير مطلقا ؟ كلا واش ۰ انه لایزال متقهقرا الى الوراء حتی تتحول 
alla‏ وتنقرض رجاله ویوکل آمره الى آولی الرای والنظر ٠ )۱٩(»‏ 


أفيعد هذه الجراة التناهية « والرای gall‏ ء فى gat‏ السائل 
التی ترتبط بالعقيدة والدین . لانستطیع أن نحکم على الشيخ على 
الغاياتى بانه - وهو ابن الثانية والعشرین - سوف یکون له دور 
فى الكتابة الصحفية وفی میدان .الجهاد الوطنی ؟ » ثم يمكنك ایضا 
أن تستشف عن آخلاقه الطيبة وشخصیته الكريمة » gay‏ يدعو السراة 
والکبراء الى التبرع لهذا العالم الدمیاطی ۰ حتی أن الشاعر 
خلیل Globe‏ رئيس تحریر « الجوائب » یتبرع بثلث مرتبه لهذا 
الشيخ : حتی لایضام الرجل فى معاشه الى أن تعاد اليه وظیفته , 
وذلك حبا فى الدین الاسلامی - وهو مسيحى - ورغية قى تخليصه 
لأصله النافع الشریف السمع . حتی لایبقی عثر لجاهل به يزعم 
أنه مثاف للحضارة والترقی ».۲ ۰ 

واخذ الکتاب يؤيدون الغایاتی فى کتاباته انتصارا gall‏ » 
واقامة لاتصاف ٠‏ ومنهم « الفیلسوف الحکیم والعالم الکبیر 
الدكتور شبلى شميل »(١؟)‏ » وانهالت رسائل القراء تحيى الجريدة 
وضناحبها + ad‏ آوفتم جندوها الرّعين لنضزة الالام ٠‏ مما جعل 
الغاياتى يوجه LOS‏ مفتوحا الى فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع 
الازهر الشريف , يندد فيه بالحكم على الشيخ حسن على « حيث أن 
الرای انام داهن هده وساخط على الحكم :ومن ازرد elie‏ 
يوجه حديثه للشيخ حسن قائلا : « لاتبتئس ولا تحزن فان الأدبيات 

)14( العدد ۱۳۰۸ ق 1 بوتيو ۱۹۰۷ » ص ۱ 6 ۲ 

(.۲) المدد ۱۳۱6 فى ۱۳ پوئیو ۱۹۰۷ 4 ص ۲ . 

Ula ۷۱‏ بعنوان « لا سدم الحق انصارا! » » السدد ۱۳۱۰ ق 
۲ يرنيى ۱۹۰۷ » ص 4۱ ۲ ۰ 


۳۷ 


قوق الماديات , ولاتهم الآخيرة مادامت الأولى محقوظة لك » معتيرة 
فى نظر کرام قومك . وان الله معسك » وهو تعالى سيجزى 
الظالمين »۲۲) ٠‏ 

وقد نشر الغاياتى ماكتبه هو فى « الجوائب » » وما استکتبه 
الفضلاء قى « الجوائب » وغيرها . فى موضوع المسالة الدمياطية 
الدينية . فى رسالة آسماها « سيف الله الصارم » » طبعت يمطبعة 
« الجوائب المصرية » فى 5 يذاير سنة ۱۰۰۸ ۰ وكان قد اعلن ان 
قيمة الاشتراك فيها قبل النشر بخمسة قروش صاغ(۲۳) ۰ 

وقد نظم الغایاتی قصيدة جريئة وقاسية على دعاة الرجعية 
— حتی ولو کانوا من علماء الأزهر - والذین کانوا یعملون فى ذلك 
الوقت مع الاحتلال والسلطة لعزله عن سیر الحياة . وعن آداء 
رسالة الدين الاسلامی الصحيحة . فتراه یقول فى موضع من 
قصیدته التی نشرها فى دیوانه « وطنیتی » :(۲۸) ٠‏ 


ياويل مسن عبدوا القبسور واشرکوا 

dls‏ ین قوس ل وتقمس سورع 
ورأوا من العلمسساء ا ددس دأ لهم 

قمخس وا وما فطنوا لخسی ميدع 
فاقسوم ان fo lat‏ العلمسساء 

قد جعلوا الشسسريدعة سلما للمطمع 


۰. ۲ 6 ۱ بوتنو ۱۹۰۷ 6 ص‎ ٠١ العدد ۱۳۱۱ فى‎ (YY) 


(VY)‏ العدد ۱۳۱۵ فی ۱۲ أغسطس ۱۸۰۷ 4 ص ۳ ©» ولكن هذه الرسالة 
عبر محفوظة فى دار الكتب العامة . 
 )۲(‏ وطنيتى » للغاياتى » ص ۱۲۲ : ٠ ۱١١‏ 


YA 


فاذا آرادوا قالح لال ممتسع 

0 ا محصرم فهو غير ممع 
قهلسم تنيت رايهم ونرى لضا 

Loot,‏ ره عن اد ازع 
وشن غارتنا علي هم كلما 

شسنوا علتا غسارة المتجش حع 


حثی شسود همو الى الاسلام 
أو ps‏ العمائم plat Ls‏ الاششع 


وهتساك يصيح دين أحمد خالص) 
a‏ الا اواس اء الأربسع 


ویشرح الغاياتى المقصود هرل « الأولياء الأربع « فى الهامش 0 
فیقول : « الاولیاء الاربع هم السید آحمد الرفاعسی . والعسسید 
عبد القادر الجیلانی ۰ والسيد أحمد البدوی » والسید ابراهيسم 
الدسوقي . زضى الل عنهم » وهم الأربعة الأقطاب الذی يرجع الیهم 
الکون والتصرف فيه » وکل ولی یستظل بلوائهم . كذلك قال الجهلاء » 


يعلق قتحی رضوان على موقف الغایاتی بقوله (T°):‏ « وبهذه 
الصفدة المبكرة فى حياة على الغاياتى » يطالعنا على حقيقته » ثائرا 
صادقا ۰ لا تتفجر ثورته حيث تكسبه عطف العامة أو تأييدهم gle‏ 
حيث يكون الصدام والصراع من جهة حكم » أو سلطان مكروه » 
لاسند له الا سلاحه وماله وهیلمانه . فليس اقسى على المجددين 
والثوار »> من أن بنازلوا قوة كساها الزمن وانحلال الخلق » وقساد 


۰ ۲۰۳ ورجال 4 » مرجع سابق » ص‎ see ( (Yo) 


۳۹ 


العقيدة قدسية زائفة عند عامة الناس ٠‏ ففى معركة كهذه لا يضيع 
صوت الثائر فحسب , بل یعتبر مارقا خارجا على الآمة » ويستباح 
دمه » دون أن یظفر بكلمة اشفاق واحدة ¢ فيجتمع عليه ظلم صاحب 
انسلطة » وظلم العامة والشعپ » ۰ ۱ 


واذا كان الغایاتی من الطالبین بالاصلاح الدینی » مستنکرا 
للمنکرات والبدم فى موالد أولياء الله المسسالحین(۲۱) . وعن 
التصرفات التی یحدثها العوام فى ضریح الامام الحسین ء وکیف 
آنها شرك با أى جهل بالدین › فهو يحذر قائلا : « فکفی وعجبا على 
آمة ضحکت من آجلها الأمم ۰۰ وکفی عبادة للأولياء الى هذا 
الحد »(۲۷) » فهو يعلق Lad‏ على تلك الخرافات التی الصقها الجهال 
پالسید البدوی › وکیف أن الشیخ محمد suse‏ كان يحارب کل غریب 
عن الاسلام وکان له آیادی بیضاء وماثر غراء على Gaull‏ « وانقذ 
الکثیرین من هاوية الشرك والجهل البین : « الامر الذی سیدوم 
مادام الوجود وما ارتقت الدارك والفهوم ۰۰ (TAC‏ 


وقى احدی مقالات الفایاتی عن الأزهر الشریف » يرسم لذا 
صورة وصقية للمکان ورواده . لاتخلو من الجراة والسخرية فى 
وقت daly‏ > مما جعلنا نسردها Ga‏ لكى يستطيع القارىء بنفسه 
أن يحكم على الاسلوب الصحفی فى ذلك الوقت » یقول الغایاتی (VAY:‏ 


)1( مقالة بعنوآن « مولد التصف بدمباط » © جريدة « الحوائب 
المصربة » العكد ۱6۰۰ فى ۲۱ سبتمیر ۱۹۰۷ 6 ص ١‏ + 

(YY)‏ مقالة بعتوان « عودة الى السجد الحسيتى » © ( الجوائب 
امصرية » العدد 1؟؟1 فى ۱۸ اکتوبر ۱۹۰۷ » ص 1 ۰ 

(۲۸) .مقالة بعنوان « ااکلمة الاخرة فى السجد الحسبتی » » حريدة 
« الجوائب » العدد ۱۲۷ فى ۲۳ "کتوبر ۱۹۰۷ © ص ۱ 4 ۲ . 

(۲۹) العدد ۱۲۹۸ فى Yo‏ مایو ۱۹۰۷ © ص ۱ 6 ۲ ۰ 


۶:۰ 


« يممت اليوم الجامع الأزهر وأنا بين اليآس والأمل اروم مقابلة 
شيخه ( كان حينئذ الشيخ حسونة النواوی ) واعلق عليها ماشاءعت 
الآمال . ولكننى اخشى ان يكون فضيلته من بقية القرون الأولى » 
الذين راسوا هذه المشيخة وهم لایعرفون من الركاسة الا كما يعرف 
الأعمى من ضوء الشمس » ورغما عن هذه العوامل الفكرية دخلت 
الجامع . أو الدرسة الدينية الكلية كما يقولون » فرایت كانى انتقلت 
طفرة من هذا العالم الحى الراقى الى عالم آخر اقرب الى العدم 
من الوجود . ورأيت اهله يتطلبون الحياة الراقية ولكنهم يسيرون 
فى غير سبیلها القويم © وينهبون الليالى والايام ليدركوا غايتهم فتعز 
عليهم وتبتعد عنهم كلما آرادوا التقدم نحوها ۰۰۰ وما ذلك الا 
لأنهم ينتهجون منهجا وعرا بغير دليل ولا هدى ٠‏ ويلقون بانفسهم بين 
Glas‏ وعقاب . لا يعلم الا الله كيف يتخلصون من وبالها ويرجعون 
من حيث آتوا ۰۰۰ الجامع خليط من اجناس مختلفة وكلهم يقصد أمرا 
واحدا ویعمل علی ما پیلفه ایاه . فیعود فائزا من ساقته مقادیر 
السعادة الى الدار من بابها ٠‏ ویعود بخقی حنين من أوقعه سوء 
حظه فى ايدى اولتك الذين قالوا انا وجدذا آباءنا » فتركوا القديم 
على قدمه . واساژا الى اتفسهم والى الناس وهم يحسبون اتهم 
يحسنون صنعا » ٠‏ 


HK 


2 


ونصل الى أحدى المكائد التى Lajas‏ « حزب الضلال والجهل 
والحمق ۾ ۰۰ wha‏ الغایاتی 0 الذى وقف يتصر الحق 0 یدافم عن 
دين الله الخالص » ویژید الرجل الضعیف الذی قام يدعو الى الله 
— یقصد الشیخ حسن على فى دمياط - فاضطهد واصیب فى نقسه 
ورزقه » فنصیوا للغایاتی الصائد محاولین أن یمحوا اسمه من دیوان 
الأحياء(.؟) » ونترك الحدیث للغاياتى نفسه ¢ وهو يستعيد ذکریاته 
فیقول : « ۰۰ وقد كنت أذ ذاك محررا بجريدة « الجوائب الصرية » 
قتتیعت هذه اافتتة الشعواء 3 واخذت آکتب واستکتب غیری من 
الکتاب منتصرین Gall‏ . محارپین الباطل ٠‏ فکان قولی ثقیلا على 
البطلین » قدبروا لى مكيدة تریحهم من سماع صوتی ۰ وتکون 
انتقاما منی وعقابا لی » على حملتی التی شاركنى فيها کثیرون من 
مصلحی الامة وفضلائها « وایدونی فى موقفی تأييدا عظیما ء اما هذه 
المكيدة فهی ادخالی الجیش بدعوی اننی عوفیت من القرعة العسكرية 
لطلب العلم . ولم اقض الدة القانونية بعد العاقاة بدون اشتغالى 
بحرفة سواه » فقدموا الى الحربية مطاعنهم وامطروا على ادارة 
القرعة رسائلهم . واخذ التحقیق دورا یعرفه من يعرف قانون 
القرعة . واستبداد رجالها وغلظتهم , فکانت النتيجة انی (سجتت) 


(۲۰) « الجوائب المصرية ۸ » العدد ۱۵٩‏ / ۲ دسمیر سنة ۱۹۰۷ » 


۰ 


£Y 


بقشلاق العياسية ( القشلاق الأحمر ) اثنى عشر يوما ( من ۱۸ الى 
قانونية . بعذا آن عرفت سوء الاقامة فى الجيش الصری ء واسیاب 
النقور والفرار من وجهه . وقد نظمت قصيدة طويلة فى مدة(السجن) 
saa‏ خلاصتها »۲۱(۰) ۰ 
بقول ALL‏ فى مطلع قصيدته هذه : 
امير لخطب الدهسر غير مضع ع 
واذا رصساك دما سس وعك قاخخسسع 
واترك عداك قاتهسم أن شمكتوا 
دك ساعة رجعوا دما اسم ترجسع 
ما الدهشر الا ساعتان قهذه 
فساذا لقسست من الزمان وقاءه 
شم تراه لا یخلو من روح الد‌عابة :5 ان يصف نفسه کانه يطل 
من آبطال الحرب فیقول : 
أصيحت ر رب السیف والقلم ) الذى 
مزم العمائم سوم أضشحت لاتعی 
HHH‏ 


(۳۱) « وطنيتى ) للغاباتى » هامش ص ۱۲۲ و ۱۲۳ ۰ 


zy 


( فى صحف الحزب الوطنى ) 


اعتنق شاعر الوطنية والجاهد القديم على الغاياتى « حبادىء 
الزعیم مصطفی کامل » منذ Gl‏ استمع الى خطبته الکیری التی 
آلقاها بالاسكندرية ف ۲۲ اکتوبر سنة ۱٩۰۷‏ ۰ وصار من تلاميذه 
واتصاره الأوفياء الحافظین لعهده طوال السنین(۲۷) » وکان من 
الطبیعی أن يكون الحزب الوطنی ۰ حزب مصطفی کامل وححمد 
فرید » حزب الجلاء ۰ هو الحزب الذی یکسب ثقة على الغایاتی 
الشاب » فلم يكن ممکنا لشاب فى مثل حماسته التی آغرته بدخول 
مرکا كوك 2 ae‏ فا Glas‏ الح ان ans‏ فى أحيؤوان 
الدستورية والحزب الوطنی - مایشبمع ميله الثوری « وطاقت.ه 
الانفعالية الفتية . الا حزب متطرف غاية التطرف ٠‏ ولم يكن بين 
الأحزاب الصرية مایفوق الحزب الوطنی فى تطرفه ٠‏ بل ان العيب 
ill‏ كان ناخد علیه ute‏ خصومه filly GV,‏ فى التطرف الى جد 
يعمى معه عن حقائق. الحياة ۰ والواقع الى لا سسبیل الى الفرار 
منه(۲۳) ۰ 


وقد عجل مزاج الغاياتى الثوری بالنتيجة الحتمية التی يقود 
(۴۲) عيد الرحمن الرائعی « شعراء الوطنية » » ط (۱ ) ( القاهرة 
النهضة المصرية » ۱۹۵ ) ص ۲۰۵ . 
(YY)‏ فتحی رضوان « عصر ورجال » » مرجع سایق » ص ۳۰۳ 
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اليها هذا المزاج > فقد بدا ينشر فى 0 اللواء « لسان حال الحزب 
الوطنى » ثم فى « العلم » . قصائد نارية لايهاب فيها جانب الاحتلال, 
ولایقیم وزنا لقام الحاکم آو القضاة ۰ ولا Galas‏ فيها صحاب 
القامات الأدبية seni‏ شوقی شاعر الامیر فى ذلك الحین وقبل ان 
تعقد له امامة الشعر . ولاشیوخ الأزهر وهی daly‏ متهم ٠‏ 


وقبل أن نستعرض معا بعضا من هذه القصائد » يحسن لنا أن 
نصف لشعر الحركة الوطنية وصلته بالصحافة , فلقد كان الزعیم 
الشاب مصطفی کامل بحق باعث الحركة الوطنية فى مصر . وقد 
صحپ هذه الحركة طائفة من الشعراء.من آهمهم اسماعیل صبری , 
bila,‏ اپراهیم ۰ واحمد شوقی ۰ وعلی الغایاتی » وأحمد محرم , 
والحمد الكاشف > ويمكن الحكم على شعر هؤلاء بأنه كان سیر 
مع الصحاقة Lis‏ لجنب « ويجرى مثلها مع حوادث المجتمع المصرى 
ولايترك مناسبة من المناسبات حتى يكون له كلمة » كما للنش الصحفی 
ils‏ . وكثيرا ماتشترك الكلمات فى المعانى والافکار . كما اشترکا 
فى الغايات والأهداف > آفلیست الحركة الوطنية فى حاجة دائما 
الى من يلقى فى اتونها الوقود بين الحين والحين ء ليزداد الأتون 
لهيا » فتزداد المشاعر قوة وسعيرا ؟(:5) 


ولقد كان الفایاتی بحق احد هؤلاء « الذی يلقى فى وقود 
الثهرة والوءائية والاصلاح الوقود الح الشجاع الجسسور ٠٠‏ 
فینشر فى د اللواء » تحت عنوان » یاحماة الدین ويحكموا » » 
قصيدة يؤيد فيها طلبة الأزهر , الذين آضریوا عن الدرس احتجاجا 
على هدم قيول بعش اباتع ٠‏ ورف ليها استقالة انس سس 
النواوى شيخ الجامع الأزهر من منصبه » لالقيه الطلبة الأزهريون 


(۳۶) عيفد اللطيف حمزة « مستقبل الصحافة فى pan‏ » ( القشاهرة > 
الفكر العريى » ۱۹۵۷ ) ص ٩۱‏ * ۱۱۰ ۰ 


£o 


من سوء معاملة بلغت حد جلد بعضهم فى قبلة مسجد الأزهر , 
بامر من خليل حماد باشا رئيس ديوان الآوقاف . يقول فيها(ه*) ٠‏ 


ياحماةة الیل ویحکمو 

ودع وا الدیسن النذى قیرا 
ان بيت الله محتل رم 

كيف بات الأآن محتقسرا 


٠« 4 4 4 4 +‏ ه 


خلق الظالم لهم رجلا 

حمسارب العدل ومن عدلا 
عشلسق الجلهد وعرته 

قفدا الجلد له عملا 


وعندما یصدر قانون المطبوعات المقيد لحرية الصحافة . يقول 
الغاياتى تحت Ol gic‏ « صوت المصرى Yu‏ 8 


لشن قيدوا مذ ota‏ واوثقو _ 
فلا نامک وا تلك لوب فانها 
دماء Las si‏ آوشسکت تتفسق 


كم ينشر تحت Ol he‏ 0 الى سدمقو الأمير والوزارة والامة ۰ 
(yo)‏ اللواء» » العدد ۲۸۸۰ » 15 قبراير ۱۹۰٩‏ © ص 1 ۰ 
(ry‏ « القواء » » العدد ۲۹۱۵ 6 Yo‏ مارس 1٩۰‏ ۰ 


قصيىدة من ثلاث قطع واحدة لسمى الآدير » واخضری للوزارة 
السايقة . والثالثة للامة ایدها الل ينصره » ويتحدث الغاياتى آیضا 
عن الصحافة(۳۷) . « فهى خير واسطة لحسن التفاهم بين الامة 
والحكومةءوهى لسان شكر وعتاب ينطق بما يكنه قؤاد الشعب منهما 
فهو عند عدل الحكومة واحسانها SLE‏ مادم » وعند غير ذلك معاتب 
لائم » ولاريب أن سمو الأمير هو رس الحكومة الأكبر » وولی من 
يوجه اليه أمل الامة وألها » وقد جاء قانون الطبوعات قاطعا لهذا 
اللسان » حائلا بين الأمير وشعبه , لذلك كان يوم ارجاع هذا 
القانون هو آخر العهد بیننا وبين سموه « وقاطع حبل الودة والعتاب 
الذی اصبح opal‏ بيده الافتدة بعد الالسنة » على أن هذه الاپیات 
الوجهة الى سموه هى فى الحقيقة عتاب على قطع العتاب الذی 
نعتیر أنه كان موجها اليه » خاصة GY‏ لانعرف لنا حاکما شرعیا 
سواه € ° 
ویقول الغایاتی فى هذه القصيدة - التی سنری قيما بعد 
كيف حولته الى شاعر iby‏ کبیر : 
اعباس هذا آخر العهد بيننا 
فلا تخش متا بعد ذاك عتايا 
ايرضيك Lad‏ أن نكون آذلة 
نثال اذا رمنا الحياة عقايا 
ونياس من آمالنا فيك كلما 2 
قضيت علينا أن نكون غضايا 
cod stg‏ آعداء اليلاد واهلهما 
واصليتنا بعد الوفاق) عذابا 
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رويدك ماعيساس لاتبلسعغ المدى 

ولا تستمع (hl tll‏ خطايا 

فما pits‏ ( جورست ) الا مكيدة 

وها قد رمى (حرية القول) رمية 

سهمك تجنى wall‏ خرايا 

MH 

آلا آمطر الله الوزارة نقمة 

ولا بلغت مما تسروم مراما 
تصاول أن تقضی علينا باثمها 

ولكن ستلقي دون ذاك آشاما 
وزارة خسداع اقامته شا 

يد الحاکمین الاثمین فقاما 
وبين يديه عصبة (بطرس ي) 

تصوب نحو المصلحين سهاما 
جنی ماجنى فى (دنشواى) وغيرها 

ولم يكفه حقی أستحطل حراما 
ققيد أقلام الصحافة علها 

اذا ایصرت سوءاته تلعامی 
مسلام على عهد الوزارة له 

وان كان عهدا! لا سح سلاما 

عد عد يد 


£A 


نی مص بشرى فالرجاء محفسق 

ومن عدم الأقوال رام فعالا 
وهذا دراعسی قليقيد فالما 

لدى يراع لايهماب نضالا 
ساطلقه يجرى كما شاء حده 

ومن شاء فليقطع عليه مجالا 

وشدوا الى fad‏ الرجاء رحالا 


ولا تفزعوا من حاكم gi‏ حكومة 
شرى نشر آمال العياد ضصلالا 


وسيروا الى ما تأملون يحكمة 
ولا تحسيوا الفوز اسن محصالا 
فانی لمحت pail)‏ دين صفوفکم 
وأبصرت عقبى الظالین وبالا 
و 


ویسرح لنا الغایاتی القصود بسياسة الوقاق . وهی AG‏ التی 
؟تى بها الندوب السامی البریطانی فى مص « چورست » , يعد 
سياسة الخلاف التی ذهب يها اللورد « کرومر » .وان كان ری 
أنه و لاخیر Ll‏ فى.سياسة ما مع الاحتلال » :اما الحاکمون ااگنون 
فهم الانجلیز الغتصبون , وقد GIS‏ تعيين بطرس باشا غالی رئیسا 
للوزارة Lila‏ لصطفی باشا فهمی . بمحض ارادتهم . قهم الذين 
اقاموه رئيسا للنظار : واصدروا أمرهم من «لندره» بذلك كما زو اه 
«المقطم» حين ذاك ‏ الجريدة ‏ وهو لسانهم الصادق قطعه الل , 


۶۹ 
( م ؟ ‏ على الغاياتي ) 


كما يرى الغاياتى ان الياس باعث الهلاك وجاليه » ومن ینس فقد 
جهل معنى الحياة وفقد شخصية الأحياء . ولاسبيل الى نهضة 
الأمة وحياتها الا بمحالقة الامل ومحاربة الياس . وذلك تأكيدا لاحدى 
ولا معنى Guill‏ مع الحياة « ° 


وترتفع الحماسة عند شاعرنا وكاتبنا الوطنى على الغاياتى . 
حتى أنه تنسيه كل دواعى القانون ومقتضياته LS‏ سنرى عند 
الحديث عن ديواته دق طنیتی» — da gad‏ تحیاته ا مى شاب هتدى 
ثارت فيه الحمية الوطنية مما جعله يقتل aot‏ حنکام الهند الانجلیز . 
فیقول(۲۸) : « دنجرا اسم طالب هندى کان بانجلترا » وهو من 
حزب ( الفدائيين ) الأحرار من الهنود الذين يحاربون اعدائهسم 
الانجليز بالسيف والقلم ۰ وقد كان من آمره آنه انتهز فرصة فى 
حفلة بلوندرة مكنته من قتل ( السير كيرزون ویللی ) الذى كان من 
حكام الهند » معتقدا أنه بذلك القتل یثار لبلاده ويعيد مجد آمته ٠‏ 
وقد قبض عليه » واچسری التحقيق معه فابدى هذا الاعتقاد يكل 
راخ انا abel‏ فے اة الوت تعره وموت: أمكاله کی سبيل 
جهادهم من آجلها » ولا حكم عليه بالاعدام ابتسم لهذا الحكم وحیاه 
پسلام عسكرى JS:‏ ارتياح ۰ على Gt‏ هذا المذهب الفدائی العدمى 
الذى آفاد فى بلد فقد لايفيد فى الأخرى » وريما أخقق سعى اصحابه 
فى بعض اغراضهم , وللكنى آری أن الفكرة الأولى المراد بها خدمة 
البلاد . والانتقام من اعدائها بانجح الطرق وافضلها » فكرة 
شريفة محترمة ء لاتتشبع بها الا نفس شجاع مقدام »> يصرف النظر 
عن نتائجها التى قد لايلحظ صاحيها فيها الا خيرها وأولاها » لهذا 
يجدر بامثال هذا الطالب أن يمجدو! , لا باعتبار عملهم الأخير , 
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ولکن باعتبار فکرتهم الشريفة ء وشخصیتهم الكريمة » سواء أحسذوا 
el das‏ آساءوا « ° 
بقول الغایاتی فى تلك القصيدة بعنوان د« اليه يعد الاحدام ۲۹۰ 
كيف ارثيك «دتجرا) بمقال 
يدعسی الق'وم أنه اجرام 
كنت شههما على اليلاد غيورا 
لم يشذك الرضاء والاحجام 
دقعتك الحياة للموت حتى 
لم يورعك القضاء والاعدام 
ققضسیت | لحياة ميته all‏ 
س وأمضت قضاءها الاحكام 
مت بالاس وا لمات حياة 
فسلام عليك والدمع جار 
وسلام وفى القوب ضرام 
وسلام وانت حى وميت 
لك يهديه الثيل والامرام 
TEE‏ 
)۳٩(‏ نشر الغاياتى أيضا فى ديوانه « وطئیتی ۸ ص 1۰ و ٩۱‏ قصيدة 
بعثوان « الى دنحرا قبل الاعدام » یعترف فيها بأنه نظمها بعد اصدار الحكم 
على دنجرا بالاعدام » ولکن ليس من أجل تمجيد الجريمية القاتونيية » 


والا اصیحت جربمة معافب عليها » ولكنه رتاء شخصى يقول فيه : 
هنیثا فقيد الهند نلت مدی المجد وخلدك التاريخ ق مصر والهند 


o\ 


دافقى الهند ان النففس وجدا 

Lats‏ تس تفه الالام 
رمت ابديه يوم موتك لکن 

حال دينى Aang‏ الامكام 
وسدردو مع الزمان ويدرى 

j 3‏ ال م xu‏ ( :5 2 أم 


وعندما امتنع اعضاء الوزارة البطرسية » عن حضور جلسات 
مجلس الشوری - الهيئة التشريعية لصر آنذاك - وذلك فرارا من 
اسئلة نواب الشعب ومناقشاتهم . یلقی الغایاتی بسهام نقده شعرا 
الى صدورهم قائلا تحت عنوان « الى وزارة مصر ۰۰ احتقار ام 
اعتصاب(.؟) 4 » : 


ياايها الوزراء ماذا نایکم 

حتى هج رتم (صورة النواب ) 
ان كان سيف الحق روعكم وقد 

هتك الحجاب وصال فى الحجاب 
أو كان (أسماعيل) صوب سهمه 

فأدماب متکم موضع الأوصاب 
فتزلزات آقدامکم من هوله) 

وهرعثمو فزعا الى الأسواب 


سس 
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ورضيتموا الهرب المعيب لآنه 
دير من (الإافسلاس عند حسساب) 


عار عليكم ان يقال (وزارق 
لمم تدر ان سسئلت بیان جواب 
هربت قرارا من ميادين السوًا 
وهو يقصد ياسماعيل هنا., ذلك » النائب الحر عن مديرية 
ta‏ فى مجلس الشورى زاسماعیل ناشا أياظة 0 ٠:‏ 


وتحث عنوان « نحن والاحتلال » يقول على الغاياتى(١:)‏ : 


كفكقى با مصر دمع الوجل 
وارتقب داایل نيل الامسل 
دبعد فيه الوجد من هحتمل 

كم شقاء ! کم بلاء ! كم أذى ! 
أى حسال يلك fa‏ ألم يحل 

نكما ينشر أيضا قدسيدة يختار عذوانها ددقة بالغة هی « آهة 
مصرى ينوج على مصر » يڌول ذيها (۲+) ۳ 

at‏ كلسم ات4 وکسم حسرات 

of‏ كلم زفرة وکسم عیرات 


)٤١(‏ « اللواء » ¢ العدد ۳۱۳4 6 151١ ple ٠١‏ 6 ص هه 
(LY)‏ » اللواء ) 6 العدد ۳۱۷۲ 6 ۲۰ pls‏ ۱۹۱۰ 6 ص © © 


oY 


ظلم..ات مسن الظالئم أودت 
دضياء الحياة يعد ااحساهة 
شتصی اأشعب والقضاة خصوم 
قلمن يشتكى خصام القضأة 
آوشك القلب أن دعاير ادتقاصا 
ديد أن الصدور ذات أثاة ؟ 
ليس للصبن موطن فى فؤاد 
بیسن جنیی مهد مس تهام 
اس يشكو هوى فتى أو فتاة 
همه «مصسر» خر آرض اقلت 
يعد خير الهداة شر اليفاة 
طلع اانحس بالشقاء عليهما 
ودهاها الزمان دالو يلات 
قهرتهما يد الطفاة وکانت 
مصر اولی بقطع Cuil‏ الطفاة 
وسنری ایضا - فیما بعد أن البیتین الثالث والرابع » سیکون 
لهم تاريخ فى نضالنا الوطنی ‏ ویتفاعل الغایاتی أيضا مع احداث 
الشعب الفرنسی 0 ففرنسا Mus‏ تتظاهر Justa‏ الكقاح المصرى Wd‏ 
الاحتلال البریطانی , فیواسی شعبها بعد أن فاض نهر (السين) 


o 


of 


وأغرق جانبا من العاصمة باريس . وترتبط کمداث ذلك الفيضان عم 
قضية مد امتياز قناة السويس » لتصبح الى سنة ۲۰۰۸ > بدلا من 
انتهائه فى سنة ۱۹۱۹ ۰ ويأمر الخدیوی بعرض هذا الوضوع على 
Daa)‏ المموهیة قن نوم ا فیزاین Dia‏ :۱۹۱ .وقد أكارت اه 
القضية مشاعر الصریین . وصحفهم . وهذا هو الغاپاتی پنشر 
آولا تحت عنوان « السین یضطرب والنیل ینتحب » قصيدة یقول 
فيها(؟؛) : 


ما لقلب ( السين ) يض طرب 

وأخوه ( الیل ) دنتصپ 
يلغفت ) باریس ) غاشسها 

فتوالى تهرها || رف 

شم يدشر ثانية ندت عنوان » الیلکم ذواب الجمعية العمومية(؟!؟) 
قصيدة فى 0 اللواء » يقول فيها 0 

آرادوا jana‏ محتة ويلاء 

وجاءوا يكسم ستعجاون قضاء 
لقد بات قاب الشعب سهما مصویا 

سسيمضى الى التواب أو یتناء‌ی 

ویسسات يراع الكاتبين مهتدا 

ق طلع من ليل المداد ضداء 
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وها قد wi‏ » دوم القناة « معجلا 
فويل من « سوم SUE‏ » اساء 


والى جانب مشاركة الغاياتى فى كل الاحداث الجارية والقضايا 
الوطنية فانه كان يشارك فى رگاء زعماء الحركة المصرية الوطنية > 
فقى الذكرى الأولى لوقاة الزعيم مصطقى كامل . ينشر تحت عنوان 
« رب ذكرى هيجت شجنا )٤٥(»‏ هذا ملخص له : حددت ذكرى 
الفقيد البرور آلم النفوس المستكن ¢ وهاجت بكل جاندة من الأشجان 
لا عجة , لایخبو لها سعير » ولا يودا زفير » واتى لأ ذكر يوم كنت 
بدمياط فى العام الفسابر - ۱۹۰۸ - وقد دهمثی خطب الفقيد 
العظیم » فأقمت حفلات التابین الجامعة » وأديت من الفروض الوطنية 
بعض مایجب لفقید الشرق والاسلام » واشترك خطباء السساجد 
يوم الجمعة وعلماء الدین وجماعة الکتاب والشعراء الكرام فى قضاء 
هذا الدق الوطنى المقدس ٠‏ وكان الكل مدفوعا بشعور واحد هو 
حب الفقيد المثل لمعنى الوطن والوطتية ‏ آما الدامع والأقلام فى 
مصر فقذ تسايقت فى ذلك اليوم العصيب بكاء ورگاء » ولقد جاء 
يوم الذکری « فحار دمعى بين الشؤون والجفون « كما حار يراعى 
بين المداد والقرطاس , فاذا ما شاركت اليوم الامة قى شعورها 
الشريف بکلمات من الشعر صادرة عن فؤاد محزون . فانى لا ازال 
آرانی مع هذا بعیدا عما ارید من التعبير والبیان فى هذا الموقف 


٠ » العظيم‎ 


ونری فى هذه القصيدة » انها ليست سلاحا من اسلحة الوطنية 
فقط » ولكنها اكانت محاولة من على الغاياتى لتجديد الشعر العربی 
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ليوائم الحياة الوطنية والاجتماعية الجديدة ۰ قنراه يقول : « وفد 
اقتفيت فى قصيدتى هذه طريقة جديدة » هی جعل القصيدة قطعا , 
كل فة دات روغ خاض + ويدلك جيل على القت موش 
الصعاب التى يصادقها فى سبيل القافية والتزام الروى قى جميع 
القصيدة » وهی طريقة وسطى بين طريقة الشعر المرسل والطريقة 
القديمة . وقد اخذت أن تكون القطعة سبعة ابيات فصاعدا من 
بحر وضرب وروی واحد » وپهذا يصح أن تكون كل قطعة قصيدة 
قائمة دذاتها . وان شتت فهى قصائد متعددة فى قصيدة واحدة « 
فعسى أن يروق ذلك لشعرائنا فيقدموا على القريض ليكون صغيرهم 
بعد احجامه وضعفة شاعرا مقداما قادرا » ويتسنى لكبيرهم أن 
يتحدى شعراء أوروبا ويباريهم فى الشؤون الاجتماعية العصرية 
فیسصح له فى كل معنى قول مأثور وآثر مشكور » ٠‏ 

glu,‏ الغاداتى ف دیوانه « وطنيتى (ye‏ بانه قد حادت 
حضرة الشاعر الكيير حافظ افنی ابراهيم فى هذا النهج من الشعر 
فاستحسنه » قبل أن يبدا بسلوکه فى هذه القصيدة › وقد وعده 
بالسير فيه , اکما حادث سعادة اسماعيل باشا صيرى قى ذلك 
فاستحسن أن يكون الشعر بيتين بيتين » ووعد باتباع هذه الطريقة 
فى نظمه ء ولكنه لم ير لسعادته بعد ذلك الا قصيدة فی رثاء ( بطرس 
باشا غالى ) . اتبع فيها الطريقة القديمة ونشرها على غير انتظار ٠‏ 
كما أن حافظا لم يف بوعده › ولا يدرى الغاياتى لماذا لاتهذب طرق 
الشعر العربى حتى يجارى شعراؤنا شعراء الامم الراقية » ولايكون 
لشكواهم من صعوية الطريقة القديمة وجه حسن . ولا لاحجامهم 
عن الوطنيات والاجتماعيات عذر مقبول ؟ 

والقصيدة خمسة مقاطع » اخترنا منها اابيتين الأولین من كل 
مقطع « فيقول : 
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عجبا للقريض كيف عصان 

ولدمص ع دعوغهة فتتاءى 
كنث يوم الوفاة آول باك 

تظح المع والقريض رشاء 
د لت شعرى ماذا دمساتى 

جف بالامس (pean‏ ومدادی 1 
ان تكسرى الفقيد بعد ردیسع 

جددت رزآه يكل فؤاد 
ادهشتتى حياة مصر واحيا 

املی تشوها العظیم الرجاء 
عرقت واجب الوفاء واحست 

ذكر حامی الحمی شهيك الوقاء 


مصسر اتی أرى أمامك يوما 
صامت القول ناطق | لافعال 
يستقاه وجه il‏ وا ملعالى 
ايها الثيل هل تعود سريعا 
ویجود الزمان بالحسنات 
ن الى غير شاعر يشكاة 
2 9 % 
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ولعلنا نختم هذا الفصل بتلك المقالمة التهكمية الساخرة والتى 
نلمح فيها روح الدعابة عند الغاياتى » رالنشورة تحت عنوان 
« لقد زاغت آبصارهم Led‏ أجهلهم »(57) وهی صورة وصفية لمشاعره: 
بعد أن سطا اللصوص على منزله فلم يجدوا شيئا يستدق السرقة 
۰ يقول الغاياتى : « تسمع عن اللصوص المتمدينين من التوادر 
الدالة على بعد نظرهم وقوة ذكائهم ما Linas‏ فى ذكرهم وان 
كرهناهم ۰ ويدعونا الى الاعجاب بهم والتصفيق لحيلهم العجيبة 
المدهشة » ومن سوء Ball‏ بل من حسنه أن لصوصنا - قاتلهم الله 
أغبياء عمى البصائر والابصار يغرهم الخبر وان كذبهم الخبر , 
وتخدعهم الظاهر فتحجب عنهم الحقيقة التى هم عنها يبحثون ٠‏ 


الرابعة بعد نصف الليل ء فاخذوا یعالجون فتح الباب حتى ايقظتنى 
ترون تيلاي الاح GIy:‏ من لاب خفن ولو ابا 
وخرجوا الى الشارع بعد أن اجتازوا السلم وثبا وقفزا « ولقد 
رايتهم یجرون فى الطریق خائفین وجلین فتشجعت وضحکت علیهم 
مقيقها باعلی ري داحتا لهم بالهداية الى سيل Gaal‏ :لست 
أدرى هاذا يمنع هؤلاء الجهلاء من مقابلتى نهارا وزيارة منزلى 
وتفقده من الفرش الى العرش حتى لا يتعبوا انفسهم ليلا ويتحملوا 
مونة الصعود والهبوط والحرکة والسکون والوجل الشدید ¢ * 


ثم يدعو الفایاتی هؤلاء اللصوص الى مقابلته بدون خوف 

فى النهار لکی یعرض علیهم ما يمتللكه من آثاث pling‏ قی « داره 
الكريمة » . اما اذا کانوا من دؤساء الادباء يريدون سرقة قصيدة 
أو قلما أو كتابا فلیاتوا طارقین الباب باللطف لا بالعنف والشدة 


۰ ۱۹۰۹/۲/۷ فى‎ » ۲۸۹۹ oad » » اللواء‎ ( (fv) 
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وسوق يفتح لهم الباب ويكرم وفادتهم ويدير عليهم كوب الشاى 
الوحيد الذى يمتلكه عليهم بالتناوب لأنهم فى رأيه « لصوص, 
شرفاء » !! ۳ 
د د % 
وهکذا استمر على الغاياتى يكتب قى صحف الحزب الوطنی : 
وخواطره فى ديوان شعر » فكان آن خرج علينا بکتابه : « وطنيتى 0 


* ترح تنا 


) الفصسل الشانی ( 
( وطنيتى ) 


مد تمهيد واهداء 

ع كلمة حضرة محمد يك قروب 

بو كلمة الأستاذ الشيخ عبد العزيز جاویش 
د مقدمة الغاياتى للديوان 

د تماذج من الشعر 

ع الحكم على الديوان 

x‏ قضية وطنيتى 


1١ 


( تمهيد واهداء ) 


بجريدة « العلم » لسان الحزب الوطنى بعد « اللواء » > قد أصدر 
« وطنیتی » ۰ وهو كما یقول على غلاقه « مجموعة قصائد ومقاطیع 
الحاضرة فى مصر )١(»‏ 


وسوف نستعیر هذا نصوصا بآکملها من ذلك الديوان » الذى 
تمت معمادرته من قبل الحكومة ۰ وآحرقت كل نسخة تقع تحت 
يدها . فلقد اصبحت صفحات ذلك الديوان ء بل وحروقه » وثائق 
تاريذية مصرية صميمة ٠‏ وسوف تا بذلك التمهيد ٠‏ 


« يسم الله الرحمن الرحيم » 
« الحمد at‏ حمدا يوافى نعمه ۰ ویکافیء مزيده ۰ والصلاة 
للناس آجمعین ۶ فذيه الأمة من غفلتها 8 وارسل بینها کتاب اش 
(۱) تعتید هنا على الطبعة الاولی من الدیوان » gly‏ صدرت 
سنة ۱۳۲۸ ها ۱۹۱۰ میلادیة وقد صدرت الطبعة الثانیة سنة ۱۳۸ ©» 
دالثالثة سنة ۱۹۲۷ © LF‏ ستفصل قیما بعد . 


VY 


مصدقا لما بين يديه من الكتب فاوردها موارد الحياة ۰ وأقفاض عليها 
الحكمة والتور فكانت خير امة أخرجت لاتاس ٠‏ جاهدت فى سبيل 
الك حق جهاده ٠‏ وقدمت النفوس والتفائس قرابين اليه تعالى ٠‏ 
قنصرها نصرا عزیز! ۰ وثبت آقدامها على Gall‏ ۰ وآظهر دينها 
على الدين كله ٠‏ وكذلك يعتز الاسلام بقانته > والوطن بسادته » ٠‏ 


» ولعمرى لو اتبعنا سنن هذا الدين الحنيف ٠‏ واهتدینا بهدى 
القران الكريم لما بلغ منا الظالمون مبلفا ۰ ولکنا أمئع شعوب الارض 
جانبا وارفعهم جتايا » ٠‏ 
Ke 3%‏ % 


» أن الاسلام دين الحرية والساواة والاخاء - وهی رسول 
السلام العام ا وشارع الديمقراطية والدستور 5 وبالجملة هوق 
مثال الوطنية الصادقة والحكومة الصالحة » ٠‏ 


« ولا ريب أن أنجح el gs‏ لصر وهی خير البلاد الاسلامية انما 
هو احیاء معالم الدين الاسلامى دين ريوعها ٠‏ واقامة شعائره فى 
دیارها ۰ فوالذی نفسی بيده Cora gle‏ سبیلا آدنی الى الحياة 
الخالدة ۰ والجد الأسمى من سبیل التبی صلی اله عایه وسلم » ٠‏ 


قفن نان كضبن مق er‏ مقاها eae‏ اورا یا 
فلیکن رائده الاسلام وامامه القرآن ۰ ذلك طریق الوطنية القویم ٠‏ 
ومنهجها الآمين ۰ وش در الحزب الوطنی فقد قطن الى ذلك وحث 
فى tall‏ الخامس من مبادثه الشريفة على نشر البادیء الدينية 
المتهيعة مين الامة ‏ : 


« قوفق اللهم قومنا إلى اتباع دينك ۰ وب دد Gil ghd‏ فى 
سبيلك 2 وصلى وسعلم على عیدات ورسواكت النبی الامی سيدنا محمد 
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وعلى آله وصحبه والتابعين ٠‏ واهدنا الصراط المستقيم ۰ صراط 
الذين انعمت عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضالين ‏ آمين » 5 

وتستطيع ان تتحسس على نزعة على الفایاتی الدينية الاسلامية 
القويمة من ذلك التمهيد الصغير » وكيف آنه يرى أن الحزب الوطتى 
سلم فى مبادئه ality‏ العقيدة الشريفة , فلا امل لصر بدون الاسلام 
دینا . والقرآن دستورا > ثم نراه بعد ذلك يقدم دیوانه الى زعيم 
مصر ورئيس حزيها الوطنى محمد بك قريد ٠‏ والى الأستاذ الشيخ 
سای مار رركي هون اسان له خو PC AA‏ 
وهذا هو النص الثانی well‏ اخترناه من « وطنیتی « وکان تحت 
عنوان : 


o 
) AYLI رم ه - على‎ 


(( امداء الكناب ) 


» اقدم بين یدی کتابی هذا كلعة ازفه بها هدية خالصة لوجه 
الوطن الكريم وابناثه المخلصين ٠‏ باعثا يه الى ذلك الروح السايح 
فى قضاء الایدية ٠‏ المشرف على مصر وينيها من سماء خلوده 9 
شهید الجهاد ۰ فقید البلاد » مصطفی کامل باشا » ۰ 

bai «‏ الله رمسه الیمون شابیپ رحمته ورضوانه ۶ وأحله فى 
جواره الأحين مكانا عليا * ویعد ٠‏ فآتنزل من عالم الأرواح الى عالم 
الاشباح ۰ رافعا «وطنیتی» بيد الاخلاص الى امامی الوطئية يعد ذاله 
الامام - وناشری لواء الحرية ploy‏ السلام ۰ متممی شرعة التهضة 
الغايرة 5 وقائدی زمام الحركة الحاضرة = رئیسی الحزب الوطنی 
عبد العزيز جاويش » ٠‏ 

OK OK 

« ان هذا GUSH‏ الذی آهدی الیهما ان هو الا عنوان شعور 

نفسى تعهداه فسما 5 وآمداه فنما LIL, ٠‏ منهما ألا » 1 
( كاليحر يمطره السحاب وماله 
فضل عليه لانه من مائه) 


« فاذا ما آثنیت علیهما كان ثنائى ثناء تلمية معترف بمالهما 
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عليه من حق التربية وواجب الارشاد 0 واذا ما آثنيا على ols‏ 
الفخنل فاليا قلا يزال مه حقتجما مرخبانمتی يصل الى غايتة هارا 

« كذلك كان شانی وشانهما فى هذا GUSH‏ ۰ وكذلك هما پربیان 
لصر ایناء أوقياء 9 وييذلان فى سييلهما القويم ماشاءت كيار 
ورغبة فى حياة الامة وسعادة البلاد » * 

% 2 * 

» فلئن حييت لا نصرن میادی- الحزب الوطنى نصا 
Vy‏ طلعن فى دياجى الخطوب من حياتى فجرا ۰ ولأ جودن بالنقس 
الحديث فى مصر تغييرا تخرله جبايرة الظالمين سجدا ۰ ييكون 
خشية وفرقا ٠‏ وتوفع الوظن gl‏ راسية موللا مكبرا”منضورا ان 
شاء الش » ٠‏ 
كلمة فرد واحد من اینائك واصفيانك ٠‏ واتما ui‏ مرسلها من شعور 
فائض بحدك والوجد عليك 58 al,‏ لشعور له فى قلوب نشئك مكان 
مکین ۰ وکم یانیل من فتی اسکته الیوم التفکیر وسینطقه غسد! 
العمل » ۰ 

( اذا اليوم ولى قراقب نمدا 
فان غغدا لناظره قريب ) 

و ى الساعة اه کلم الب او هى افری. فان 

الصبر الجمیل وحسبك الله وتعم الوکیل » ٠‏ 


(( احد جنود الحزب الوطئى » 
« على الفاياتى » 


W 


( كلمة حضرة محمد بك فريد ) 


وهد [ هو النص الثالث wall‏ ناخده من Ol gaa‏ 2 وطنيتى « 
للغاياتى » وهی كلمة زعيم wal‏ الوطنی محمد يك فريد ۰ والتی 
يسيبها سيدخل السجن ستة آشهر مع النفاذ ‏ كما سنری قيما يعد - 


« تأثيو الشعر فى ثريية الامم « 
- « الشعر من افضل المؤثرات فى ايقاظ الامم من سباتها ويث 
es)‏ العياة فيها + Us‏ أنه من الك يعات عى الال وبق يعي 
الاقدام والمخاطرة بالنفس فى الحروب ٠‏ ولذلك نجد الأشعار 
العماسية منهج الزمان TALS‏ کدی العرب وقد هم عن الاسم 
المجيدة كالرومان واليونان وغيرها » ٠‏ 


« وليس من ينكر أن الانشودة الفرنسية التى آنشاها الضابط 
الفرنسى « روچیه دی ليل » وسميت الرسیلییز(۲) كانت من أقوى 
آسپاپ انتصار فرنسا على ملوك آوروبا الذين تالبوا لاخماد روح 
الحرية فى مبدا ظهورها » ٠‏ 


« لذلك كتب الكاتبون منا كثيرا فى ضرورة وضع القصائد 


(؟) بقول الغاياتى فى « وطليتى » ص + © أن خلاصة تاريخ الرسليير 
مذكورة فى مقدمته بعد ۰ 


VA 


والأغانى الوطنية ليحفظها الصغار ويترنموا بها فى اوقات فراغهم ٠‏ 
يرددها اطفال الأزقة , خصوصا فى ليالى شهر رمضان المبارك , كما 
كتبوا فى لزوم تغيير الأغانى التى تنشر فى cla‏ وكلها دائرة 
بها من سلطان » ۰ 

KEK 


« لقد كان من نتيجة استبداد حكومة الفرد سواء فى الغرب 
او الشرق اماتة الشعر الحماسى ۰ وحمل الشعراء بالعطايا والنع 
على وضع قصائد call‏ البارد والاطراء الفارغ فى الاوك والأمراء 
والوزراء « وابتعادهم عن لكل مایربی النفوس ويغرس فيها حب 
الحرية والاستقلال ٠‏ كما كان من نتائج هذا الاستبداد خلو خطب 
الساجد من كل فائدة تعود على الستمم حتى آصبحت كلها تدور 
حول موضوع التزهيد فى الدنيا والحض على الكسل وانتظار 
الرزق بلا سعى ولا عمل » ٠‏ 


« تنبهت لتلله الامم المغلوب على امرها . فجعلت عن اول 
مبادثها وضع القصائد الوطنية والأناشيد الحماسية باللغة الفصحی 
الطبقة المتعلمة « وباللغة العامية لطبقات الزراع والصناع وسواهم 
من العمال غير المتعلمين » فكان ذلك من أكبر العوامل على بث روح 
الوطنية بين جميع الطبقات ۰ ويسرنى آن هذه النهضة المياركة سرت 
فى بلادتا فترك غلب الشعراء نظم قصائد المديح للامراء والحكام ‘ 
وارسالها فى وصف الشوون السياسية التی تشغل الرای العام . 
وقد لاحت « وطنیتی » فى طليعة هذه النهضة الميموتة الرشيدة » * 


a‏ ومما دزيد سرورى أن شعراء الأرياف وضىعوا عة 
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اناشید واغان فى مسالة دنشواى ومانشا عنها ۰ وفى الرحوم 
مصطفی کامل باشا ومجهوداته الوطنية؟) ٠‏ وفی موضوع BLE‏ 
السويس ورقض الجمعية العمومية لمشروعها ۰ واخذوا پنشدونها 
فى سمرهم وأقراحهم على الاتهم الموسيقية البسيطة ۰ وهی حركة 
مباركة ان شاء الل تدل على أن مجهودات الوطنيين قد آثمرت ووصل 
Ltt‏ الى أعماق القلوب فى جميع طبقات الامة » وتبشر باقتراب 
زمن الخلاص من الاحتلال ومن سلطة الفرد باذن الل » ٠‏ 


» قعلى حضرات الشعراء ol‏ يقلعوا عن عادة وضع قصائد 
الدیح فى أيام معلومة ومواسم معدودة ۳ وأن يستعملوا هذه المواهب 


۳) وحدنا أمئلة لذلك فلا فى صحف تلك الفترة » وهلا موال عن 
الزعيم مسطفی کامل باشا كان بردد فى آریاف مديرية الفربية » نشرته جريدة 
« اللواء الصور » والتی كان يصدرها حسین الخادم علی البادیء العشرة 
لرئیس الحزب الوطتی » ق العدد ۱۳ » الصادر يوم ۲۸ مایو ۱۹۰۹ 6 ص DY‏ 
« ویش بعد حكم الحافظ والشاویش والباش — غلایین واسجه کرومر محربه 
للباشی - راحم على دتشوای لم خلم نفر ولاخوه - اللی LT‏ انشا واللى 
انجلد جلدوه - يوم شتأ زهران كاتت صعبا وافاته - كان له آب دید یوم 
الشتاً لم فانه ‏ ظهر لنا يا ناس لنسر الدین مصطفی باشا کامل - وال يا عم 
حسين الرئس آنا آروح بلاد اشجلیز وتکلم كلام py‏ ب آل له دوج ماتخفئی 
غير السياسية وكلام الحق متقولشى _ ile‏ السبع مستناش عزم كبار لنجليز 
وخلاشى ‏ آل هاتو القضایا وهانوا القوانين با حكام ‏ علشان نفر مات 
خربتو البر وبلادنا ‏ جبتم کرومر وزير جاحد ليلادئا - آلوا طلبك ايه يا مصطفی 
باشا بالعجل فیدتا ب طلب مكافثة لآهل الدم صرقوا له _ طلب طلوع المساجين 
من السجن کتبوا له ب طلب طلوع كرومر من البر ختموا له . أرتف فرحان 
واحد وثلاثين يوم والبش وات بارکو له ب رجع سأوه مات يا هيت تدامه 
عليك يا مصطفى باشا » . 


۷.۰ 


الربانية ف خدمة الآمة وتربیتها بدل أن یصسرفوها ق خدمة_ 
الأغنياء * وتمليق الامراء ۰ والتقرب من الوزراء ٠‏ قالحلکام زائلون 
والامة باقية ٠‏ والسلام على من سمع ووعى ۰ ووقق لخدمة بلاده 
وسعى ٠‏ قان سعيه سوق يرى ٠‏ ثم يجزاه الجزء الأوقى » ٠‏ 


(OC الامضاء‎ ( 


« محمد قريد » 


0( بقول الغاياتى فى « وطنيتى » ص ۸ © أن هذا التوقيع قد آخد 
بالرئکوغراف عن خط يد فرید بك نفسه © وكذلك توقیع الاسجاذ الشيخ 
عبد العریز الدبلة به کلمنه التالية . 


۷۱ 


( كلمة الأستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش ) 


Soult مان‎ gal soa eat als الشيخ‎ Be 
الوطنی, « العلم « لكتاب الغاياتى » وطنيتى 4 “< والذى ستقراً تصه‎ 
. كالزعيم محمد قرید‎ Last حالا » فقد آدی يه الى دخول السجن‎ 
5 ولكن لدة ثلاثة أشهر فقط « حبسا يسيطا » كما سنفصل فیما يعد‎ 
: وهذه هی كلمته والتى كانت تحت هذا العنوان‎ 


« الشسعر والشاعر » 

« قد يتوهم بعض المتشاعرين أن الشعر هو تلك الجمل الوزونة 
ذات الروى الملتزم . فتراهم اجر؟ مايكونون فى تقصيد القصسائد 
والانتساب الى دعوى الشعر معتمدين على جهل كثيرين باسرار 
الشعر ومزاياه وشرائط صحته ILS,‏ عالمين أن Gull‏ قليل alat‏ 
الذين يميزون بين الخبیث والطيب ویدراکون دقائق الفروق التى بين 
الأبيات العامرة والأبيات الغامرة ٠‏ لاسيما فى هذا الوقت الذى 
ضعفت فيه ملكة اللغة العربية ۰ اذ طر؟ على العرپ من العجمة 
التقشية ما أصيح معه الذوق بعيدا عن السلامة ٠‏ وتاليف العبارات 
"حوج مایکون الى الاستقامة » ۰ 


« اذا شئت أن ثعرف چید الشعر gud‏ عنك تفاعیل البحور 
الأثر ٠‏ قان احسن الشعر ما يملك قلبك حتى تفرغ منه ۰ كما أن 


۷۲ 


أجمل الصور مايملك بصرك حتى يغيب عنه ۰ اذا شنت أن تعرف 
الفرق بين الشعر المطبوع والشعر الصنوع فان شعرت وقت سماعه 
كان معانيه أرواح تناجيك ۰ وآلفاظه تكاد تخري من فيك ۰ فذلك هو 
الطبوع ٠‏ وان ذهبت أغراضه يقلبك مذاهب شتى ولم يجمل فى 
السمع ديباجته وتنسيقه ۰ قذلك المصنوع الذی لايرد عكر حعینه 
الا متشاعر جاهل أو شاعر ماجور ۰ وکیف یجمل الشعر ويلذ 
استماعه اذا خرج من قلب لا يتاثر ونفس لاتثفعل ؟ وهل الشعر الا 
مراة يرى فیها آثار الانفعالات النفسية التی تقوم بنفس واضعه ؟ » 


« قال عبد اللك(د) لأرطاة بن سهبة كيف انت الآن فى شعرك ؟ 
فقال : والله يا امير المؤمنين ما أطرب ۰ ولا أغضب ٠‏ ولا آرغپ ٠‏ 
ولا آرهب ٠‏ ومايكون الشعر الا من نتائج هذه الاريع « * 


« ليس الشعران يمعن الشاعر فیما وراء الحقائق من الصور 
الوهمية ٠‏ و أن يسلك سبيل الاغراق فى الدح والذم ۰ فاتما 
الشعر تصوير مايدور بالذهن من الصور ٠‏ فكما أن آمهر المصورين 
ليس ذلك الذى يؤلف بين الأجزاء المتنافرة . آو الذى يرسم على 
الورق مالا يطابق شیثا من حقائق الاشیاء الخارجية » بل هو ذلك 


(ه) شرح لنا الغاياتى فى ديوانه صقحة .۱۰ 6 من هو عبد اللك بن مروان 
خامس خلفاء بني أمية » ولد سنة ۲۱ ومات سنة ۸۱ هجرية © أما أرطاة س 
سيبة فهو شاعر فصيح شريف فى قومه سادق كريم 6 وهو معدود فى طبقات 
الشعراء الاسلامبین فى دولة بنى امية : لم يسبقها ولم Sto‏ عنها » وله مع 
عبد اللك مواقف ملكورة ؛ وهو القائل : ١‏ 


رايت ارآ تاكله الليسالى کاکل الارض ساقطة العديد 
وما تبغى اكلية حين تساتی على نفس ابن ادم من مزيد 


gl oly‏ انها سكر حم توق pis Lio‏ الولسه 
وكان بكنى بأبى الوليد » رحس الله تعالى 0 


V۲ 


الذي يعمد الى أحد الكائنات قيصوره . مجيدا ( تظليله ( حتى يذيل 
الى رائيه كانا ينظ الى ذلك الكائن القابت في الخارج ٠‏ كذلك 
أمهر الشعراء من ياتى الى الحكم والقضايا الصادقة فیبرزها الى 
السا جارات تي LINN‏ نها وق اسنصع. الى العمل 
بمقتضياتها » ٠‏ 


(shes‏ عل العافن تن ان روفي gates mek‏ ال 
وثاقب الراى سوى ان يجيد تاليف العبارات ۰ ويحكم مطايقة المعانى 
بعضها بیعض . فانما الشعر كالتوقيع واللحن . فكما ان الاحن 
لایخف على السمع الا اذا تناسبت الاجزاء التی یاتلف منها ۰ AIS‏ 
الشعر اذا لم تاتلف عباراته ولم تتناسب معانيه كان صمما للآذان > 
وغمة لنقس الانسان © * 


« ومن شاء أن يرى نموذجا من الشعر جمع بين رقة الالفاظ 
وجزالة المعنى وآلف بين احکام التاليف وصدق العبارة ٠‏ فليقرا 
شیئا من « وطنيتى » Gaye‏ شاء قليسال عن آثارهما تلك ١‏ 
الناهضة ٠‏ والنقوس المتوقدة ۰ والعزائم الصادقة ۰ قاتها من 
غراسها وجميل ثمارها » ۰ 


( الأمضاء ) 
« هيد العزيز جاویش » 


7“ 


) مقدمة الغاياتى للديوان ) 


هذا هو النص الخامس الذی ناخذه بحذ‌افیره من « وطنيتى © 
لعلى الغایاتی » وهی المقدمة التی كتبها فى احدى وعشرين صفحة 
من الديوان . تاريكين لنا حرية التعليق عليها بعد ذلك , وسوف 
نثيتها هنا مع هوامشها آیضا . نا ad‏ من معلومات تاريذية ويلاغية : 


« لست بقائل فى نعت الشعر وتآثيره فى النقوس وتربية الأمم 
باكثر مما قال القائلون ٠‏ وكتب الکاتبون ٠‏ وحسبى ماحلیت به 
صدر ( وطذيتى ) من جمل ماثورة » ودرر منثورة ۰ سطرها يراع 
قائدى الحركة الوطنية فى مصر ٠‏ وخير معبرين عن الشعور وتاثير 
الشعر فى العواطف ونهضة الشعوب ٠‏ ولكنى آری مصر وهی الغنية 
يشعرائها الوطنيين ف هذه الايام تكاد تكون آفقر امة فى هذا الصدد 
واعوز الشعوب جميعا الى الشعر والشعراء » ٠‏ 


٠ ان مصر لشديدة الحاجة الى شعراء يبكون اذا يكت‎ dai» 
وييسمون اذا ایتسمت ۳ وهم قيما دين ذلك ينفثون فى النفوس دن‎ 
حتى يشريوا القلوب حب‎ ٠ روحهم ويبثون فى الآمة من شعورهم‎ 
عليها = والكلف بها 5 هتالك‎ Ja ll البلاد 9 ویستمطروا مد آهع‎ 
تنهض الهمم 5 وثتوقد العزائم 0 وتعمل النفوس الحرة الأدية على‎ 
هی الاعشية آوضحاها‎ Lad ۰ روح الحمية الوطنية 9 والغيرة القومية‎ 


Vo 


حتى يبلغ الشعب‌بقوة شعوره وارادة شعرائه مستوى الشعوب الحية 


« ان الشعراء فى کل del‏ هم عنوان حیاتها ومقیاس رقیها ٠‏ 
قم اش عن مز اتف اليك 2 رات القن على ال و 
وأنساهم رنين الكؤوس ۰ انين النفوس ٠‏ وشجی األحان ۰ شقى 
الآوطان ۰ وسماحة الجميل ۰ سماجة (الدخيل) ۰ وهوى الفتاة ٠‏ 
هدى الحياة ٠‏ وحامل العطاء مكمن البلاء * وهريع الأمراء : موقع 
الأرؤاء ۰ cally‏ والهجاء ٠‏ والنصح والوفاء , فقد حقت عليهم 
كلمة الخزى والعار ٠‏ وکانوا لبلادهم ويلا وحريا » ٠‏ 


« ومتى صرفوا مواهبهم فى خدمة الأمة وتخليد مجدما , 
اصبحوا عنوان allay Lage‏ سعدها ۰ كذلك كان شان الشعراء فى 
كل جيل » ٠‏ 


« فليت شعرى این شعراء مصر ؟ لقد كثر عددهم وقل مددهم ٠‏ 
al‏ ليوشك الا يكون منهم عند ذكرى الوطن الأسيف من يقف موقف 
الداقع الهاجم يقتحم الصعاب ويهزم الخطوب ٠‏ يحارب الآلام 
ويصافح الآمال ۰ يهن العرش اذا ماشاء ۰ ويدك السطور اذا 
ما اراد ۰ يينى لقومه يسنان قلمه مجدا باقيا ۰ وينشر عنهم فى SUL‏ 
ذكرا عاطرا » ۰ 


« قاين شعراء مصر ؟ بل أين الشعراء فى مصر ؟ آلا انهم عند 
تلك الذكرى لقليل » ولذى ذلك الموقف العظيم لأقل » ٠‏ 

« ليت شعرى هل يستطيع افراد من الشعراء لا یجاوزون 
أصايع اليد عدا ولا يذكرون البلاد الا قليلا أن ینهضوا بالامة النهضة 
المامولة ویبلفوا بها الدرجة الرجوة ؟؟ » 


۷ 


« اليس من العار ان يقتل أكثر شعرائنا على الشهرة اقثتالا 
ثم ننظر فقلما نرى لهم فى مواقف الوطنية مجالا ولا مقالا ؟ اليس 
من المخجل أن نقيم المظاهرات وننشىء الجمعيات ونسير فى سيل 
الحرية والاستقلال سيرا حثيثا ثم لانعرف لنا نشيدا وطنيا يذكره 
الزارع والصانع والتاجر والكاتب وسائر طبقات UY)‏ جماعات 
ووحدانا ؟ يماذا نحتذر ويماذا نجيب وییننا الشعراء القادرون 
والكتاب المفكرون ؟ اننى لا آعتب بهذا القول على جماعة الأدعياء 
الذين يريدون أن یصعدوا الى السماء بغیر مرقاة والذين جعلوا 
ديدنهم الطعن والتشهير بكل ناظم وناثر ولايكادون يذكرون سواهم 
بخير ۰ فماهم بامر ذی بال فاعتب عليهم ولو كان لهم بين الأمة 
حسنة تذكر للكان لهم حظ من هذا العتاب ٠‏ وآنما آنا عاتب على 
خيرة الشعراء وصفوة الكتاب الذين يعلمون حاجة الشعب الى 
التشجيع بمآثور القول من القصائد والمقاطيع الوطنية والأغانى 
والأناشيد الحماسية ۰ ثم لايؤدون هذا الواجب الوطنی القدس ٠‏ 
ويمدون هذه النكتة السوداء من صحيفة النهضة الحاضرة المرجوة » 

« أجل اننى أعتب عليهم كثيرا وأرجى أن يكونوا فى طليعة 
المجاهدين الاحرار من اخوانهم وآبناء شعبهم الوطنيين ٠‏ وماذلك 

% % 3 

« أما يعد ٠‏ فهذه مجموعة صغيرة أتيت فيها على مجمل مانظمته 
فى الحوادث السياسية الخطيرة منذ آوائل سنة ١1١8‏ الى آوائل 
سنة ۱۹۱۰ , متتبعا فى قولى سير الحركة الوطنية . مشرقا على 
مشاهد النهضة الحاضرة فى هذا المدة من سماء الحزب الوطنی 
فى ( اللواء ) ثم فى ( العلم ) » ولا ريب انها آدنی سماء يشرق 
منها المؤرخ السياسى والكاتب الوطنى على ادوار الحركة الوطنية 
واطوارها فى مصر » * 


۷۷ 


د لهذا أرانى فيما نظمت ناطقا فى اكثر المواضع بلسان الرای 
العام ۰ ممثلا شعور الامة آقرب تمثيل ۰ بيد آنی قد يدفعنى شعوری 
ال ی ق عضن الزاقف الى لمیر نمالا بصب الجر ت 
بعض الناس ٠‏ وذلك لأننى لا استطيع حكم عواطفى كثيرا فى مثل 
هذه الشؤون المثيرة للوجد الكمين ٠‏ العلنة للسر المكنون ۰ وآری 
مما لاطاقة للنفس على احتماله قى هذه الحال اضمار الحقاتق 
الظاهرة ٠‏ ومغالطة الحس ومكابرة الواقع ٠‏ والباس المسائل 
ثوب الرياء والنفاق ۰ لذلك أسسسير قى بعض اقوالی بتأثیر هذا 
الشعور ٠‏ ولا آيالى وقد أرضبيت الوجدان وأبديت الحق الصراح 
بما عساه يعد ذلك أن يكون ۰ هذا خلقى فى كثير مما نظمت ٠‏ 
وسيكون خلقى فى جميع ما سانظم ان شاء الل » ٠‏ 


« أها منزلتی فى الشعر والحكم على باعتباری شاعرا « فهذا 
مالا عناية لی به ولا اهتمام لی بشانه ۰ وها الامر فيه الا بيد الأجيال 
القبلة وحدها ان شامت كنت لديها من المدسنين ٠‏ وان لم تشا فلا 
حرج عليها ۰ على آنتى لا آعنی فى قولى الا بابداء شعوری الخاص 
وشعون الاي الماع رایزان ماتدعة” Saal all‏ الهامة فى التفوش 
الوطنية من آثارها فى صورة ترضاها عامة الشعب ولا تاپاها 
خاصته + ولست يمدع انی استطيع أن اسبح gh‏ يمار الخيال واحلق 
فى اوا المجان كنا Ua‏ غالب الشعراء. + الا aah aN‏ عن 
ذلك صفحا واعمد الى الحقائق السهلة . والمعانى الالوفة فاصوغها 
فى صور مناسبة من القول ٠‏ كلا فما آنا بقائل ذلك ولا مدعيه لنفسی 
وانما أنا مرسل من الشعر بين قومى مايطمئن اليه قلبی ٠‏ وتشعر 
به نفسى ٠‏ ثم يكون للحوادث راويا ٠‏ وللتاريخ واعيا ٠‏ وللعامة 
منیها ۰ وللخاصة مذكرا ٠‏ هذا ما اقوله عن نفسي ٠‏ ولا يكلف الله 
نفسا الا وسعها » ۰ ; 


« ولقد أضلنى ما أضل الشعراء من قبل فطرقت قى بسدء 
VA‏ 


محاولتى النظم موضوعات لاخير فيها لليلاد ولا ذکر للآمة والوطن . 
وقد جئت بشىء منها فى ذيل هذا الكتاب ليكون مثالا رادعا يرى 
فيه القارىء صورا تقريبية تمثل طبائع AST‏ الشعراء ٠‏ وتقدر 
آمالهم فى الحياة ٠‏ وتكشف النقاب عما تسوله لهم آنفسهم ٠‏ 
وتوحيه اليهم شياطينهم ٠‏ أما عذرى فى ذلك » ان حاولت الاعتذار , 
غذاك اتذى کنت فی معزل من الجرعة الوظتية لا اعرف هن امرها 
شيئا ۰ وحسبی آنی ولدت فى مدينة (دمپاط) ونشآت فیها بين قوم 
کرام غير انهم ( محافظون ( یعبدون الحکام كآنهم آلهة یحیون 
ویمیتون ۰ ثم لا یکادون یذکرون الوطن والوطنية على الاطلاق ٠‏ 
ولقد بقیت فیهم حتی ناهزت الثانية والعشرین من العمر ثم غادرتهم 
آسفا مسرورا میمما القاهرة ( یوم الخمیس ۶ آپریل سنة ۱۹١۷‏ ) 
على انهم لا یزالون الا قلیلا - من نشتهم الآمول - آبعد العباد عن 
نكر البلاد » ۰ 


« هذا عذری + وهذه خلاصة قولی عن نفسی ۰ وتلك (وطنیتی) 
آقدمها الى امتی ۰۰ وهی باكورة اقوالی وفاتحة کتبی ۰ واش کقیل 
بتحقیق املی فى مستقبل عملی ۰ gay‏ ولی العاملین ۰ وتصیر 
الخلصین » ۰ 

36 HK * 


« بقى على أن آذکر فى ختام هذه القدمة شیثا عن ( المرسلييز ) 
وهى النشيد الفرنسى الشهير الذى آتی على ذكره رئيس الحزب 
الوطنى فى كلمته ۰ ولقد رآیت أن أتابع ذلك بذکر آنشودتین جميلتين 
ومنظومتین وطنیتین . أولاهما : تلقن لصفار الاأطفال بقرنسا ٠‏ 
وثانيتهما : تهيج الشجون وتجرى الشؤون ٠‏ وتحبپ الى النقوس 
الجهاد حتى المات فى سبيل الوطن المفدى ۰ وهی لرجل فرنسا 
وشاعرها الكبير ( فيكتور هوجو ) ليكون ذلك نموذجا يراه شعراونا 


۷۹ 


فينسجون على منواله ۰ ويربون الآمة من آطفالها الى كهولها على 
حب الوطن وتمجيد الوطنيين بجميل آشعارهم وبديع آناشیدهم ٠‏ 
وقد توذيت فى ذلك نشر النص الفرنسى حرصا على سمو معناه 
وبلاغة مبناه ۰ مستعينا على فهم مالم آفهم من مقرداته وتأليف 
عباراته ببعض اخوانی التشبعین بمعرفة هذه اللغفة الراقية ٠‏ 
الواردین مناهلها العذبة الصافية ۰ جعلهم الله ذذرا للوطن وعونا 
للوطتیین » ۰ 


( La Marseillaise المرسليين ب‎ y 


« هپت الأمة الفرنسية فى أواخر القرن الثامن عشر يعد الميلاد 
ونهضت نهضة الليث القوى عاملة على الخلاص من قبضة الحكم 
الملوکی الظالم الذى سامها الخسف والهوان ٠‏ واثقل كاهلها 
بالضرائب والغارم ۰ ساعية دائبة وراء الحرية والاخاء والساواة » 


« وکان ملك فرنسا فى ذلك الحین ‏ لويس السادس عشي ) 
مستسلما لارادة حاشيته الظالمة ٠‏ وزوجته المستيدة المسرفة ( Gols‏ 
انطونيت ) تلك الراة النمساوية بنت ملك النمسا ( فرنسوا الأول ) 
التى ولدت فى ( فيينا ) وتزوجها ذلك اللك الضعيف , فاصبحت 
ملكة لفرنسا 9 وقد كانت حمقاء عدوة للاصلاح والاتصاف 5 وكانت 
تحتقر الشعب الفرنسى الكريم وتعامله معاملة یاباها الحر وتعافها 
النفس الشريفة » وهی التى دقعت زوجها الملك الى مصادرة الاحرار 
والوقوف فى وجوههم . فلما اشتدت الأزمة وحمى وطيسى(1) الثورة 
كتبت الى أبيها مستتجدة مستجيرة » فلم تغنها تلك الجيوش الأجنبية 
والجنود الجرارة المنتصرة للملوكية ‘ بل كان الغلب LSU‏ والنصر 
العزيز لفرنسا الحرة ۰ وقد سجنت هذه الراة الطاغية ثم لقیت 
حتفها بالة الاعدام - القصلة - فى ( ۱۸ اکتوبر سنة ۱۷۹۲ ) 


() الرطیس : التنود » وحمی وطیس هلا الامر ای اشتد واشتعلت 
ثاره « 


A\ 
) على الغاياتى‎ - ٦ رم‎ 


ولحقت بزوجها الذى ناله مانالها . ودالت دولة البغى والطفیان ٠‏ 
as,‏ عاقبة الظالمين » ٠‏ 

« وليتها Gay‏ اجنبية غريبة عن العائلة المالكة كانت تحترم 
ارادة الشعب الذى يحترم ارادتها ويقى حكومتها بامواله ورجاله 
من حادثات الليالى وطوارق الخطوب ¢ ولولاه لما استقرت الحکومة 
قدم فى الونجود ٠‏ ولا تجلت ملكة ای اعتز ملك بابهة الملك وعظمة 
الدولة ٠‏ بل لولا الشعب لثلت العروش ۰ وانتزعت التيجان من 
الرؤوس ٠‏ وحل بالحكومة الويل والهوان » ٠‏ 


« لم تتدبر هذه الملكة الظالمة فى أمرها وسارت فى الآمة سيرة 
الملوك المطلقين ٠‏ والحكام المستبدين ٠‏ فقابلت احسان الرعية 
بالكفران ٠‏ مستعزة بسلطان الملك ٠‏ مضللة بشياطين الملوك » ٠‏ 


« وکانت تری آنها مالكة الرقاپ ومقدرة الارزاق wos Lad‏ 
پعض الحکام فى هذه العصور - فاستحقت غضب الشعب 29 ویاویل 
الحكومة من غضب الشمب ۰ وکانت عاقبة مرها الهلاك والدمار » ٠‏ 


« قامت UV)‏ قومة واحدة تدفع العار عن نفسها وتشید للوطن 
مجدا بانخا وعزا منیعا ۰ فارادت دول الظلم واتصار التقهقر 
مصسادرة الآأمة ومحارپتها ۰ وضريت چیوش النمسا 
على شاطیء نهر ( الرین ) آمام تلك المدينة العظيمة العريقة فى 
فرنسیتها ومجدها التلید ر ستراسبورح (YC‏ وکان بهذه المدينة dis‏ 
حدثت مسالة الحرپ حركة وطنية استمرت نحو ستة آشهر فکانت 


0) عاصمة الالراس gall‏ استولت علیها المانيا فى حرب السيعين » 
وانتزعتها من بد فرنسا وهی قلعة محصتة على نهر الراین » ويها ساعة 
قلكية كبيرة . 


AY 


جماعات المتطوعين t‏ وفرق الشیاپ الشتعلین غيرة ووطنية « ققلہ 
اليها من باب ٠‏ فى حين أن جماعات المحاربين کانوا یذهبون للقتال 
فقد كانت مع ذلك مسرحا مائجا بالشيبة وأنواع الابتهاج وجميل 
الناظر ٠‏ وكانت تختلط ضجة آلات الحفلات والاعياد ۰ وکان 
الأصدقاء يتلاقون ويتعانقون قائلا بعضهم لبعض : ( الوداع ٠‏ 
يقولون للأبناء ( اذهبوا وموتوا لأجل فرنسا ) ٠‏ 

٠‏ قال ( اسکندر دوماس ) الذى ننقل اکثر ماهنا عن روايته 
ر الکونتس دی شارنی ) : كل هذا كان تحت دقات الأجراس ورعود 
الداغع ۰ GIS,‏ هاتين الآلتين كانتا تکلمان الله تعسالی مستمطرة 
احداهما رحمته * راجية الأخرى عدله » ۰ 


« وفى بعض المرات العظيمة استدعى عمدة هذه المدينة الشياب 
المتطوعين الشجعان لوليمة اقامها لهم ليؤاخى بينهم وبين ضباط 
الحامية 9 وكانت ابنتا العمدة وجماعة من رقيقاتهما الفتيات جالسات 
فى صدر هذه المائدة ليزدنها زينة ويضاعفنها شعورا وشرفا ٠‏ وكان 
بين الحاضرين شاب له شان عظيم وهى ضابط فى الهندسة الحربية 
مقيم فى حامية ( ستراسبورج ) لا یتجاوز عمره عشرين عاما ٠‏ 
وكان شاعرا مؤثرا وموسيقيا مبدعا ٠‏ وكان صوته الرنان من 
phot‏ الأصوات التى ترتفع بالحماسة والوطنية « ذلك هو ( روجيه 
دی ليل ع1516آ Rouget de‏ ( 


« ولقد كانت هذه الحفلة اعرق فى الفرنسية واکثر فى الوطنية 
من كل حفلة سواها ۰ وکانت تلك المائدة حضاءة باسطع شمس يزغت 


AY 


بل الكل مشغول بذكر فرنسا والموت قى سبيلها ۰ وماكان هذا الوت 
الا موتا جمیلا ميتسما » ۰ 


« وقد آرادوا أن يتغنوا بانشودة جديدة حماسية وطنية . يدل 
الأنشودة الفرنسية القديمة التى كانت للهياج والفضب والحرب 
الآهلية » ٠‏ 


« ارادوا آن تکون آنشودتهم الجديدة وطنية آخوية « مهددة 
للأجنبى ٠‏ منذرة للعدو ۰ یترامی سامعها عند ذکرها بين الدافع 
والقنابل « والقواضب » غير هياب ولا وجل ۰ فهپ من بینهم ذلك 
الضابط العظیم ( روجیه دی ليل ) قائلا : ( انا لها ۰ آنا لها ) ثم 
اندفع خارجا وبینما آوشك القوم أن یقلقوا لغيايه من بینهم عاد 
الیهم بعد نصف ساعة منتصرا على الشعر والوسیقی . حرتمیا 
شعره على ظهره ء متناثرا عرق جبينه وهو یلهث() من المعركة التی 
اصطلی نارها بين الاختین الجلیلتین : الشعر والوسیقی ۰ حتی 
انتصر علیهما » فقال لهم اصغوا الى جمیعا ۰ وکان على ثقة من 
شاعریته وتائیر شعره ۰ فلما سمعوا صوته توجهت آنظارهم الیسه 
ممسکا بيده يدا آخری مرتجفة ۰ فابتداً ( روجیه ) بالقطوعة الأولی 
وما كاد ينتهى من توقیعها حتی آخذت القوم هزة الوطنية » ودوی 
المكان بصيحاتهم 9 ولکن اصواتا أخرى دعتهم الى الاصتقاء 
فاصغوا » فاستمر ( روجيه ) فى لحته وشعره مرسلا من القلب الى 
القلب رسول الوجد والآنين حتى وصل الى المقطوعة الأخيرة فانشدها 
يصوت عال ونغمة حهيجة بعد أن اضطر الى أن يطلب من سامعيه 
الذين لم يتمالكوا انفسهم من الانفعال والهياج أن يسمعوا لمه ٠‏ وقد 
كان فى هذا الصوت مهددا متوعدا ٠‏ قصاح الكل صيحة التامين 


(۸) لهث الرجل : Lal‏ وتعب 6 وبابه قطع . 


NE 


والمبايعة على نصرة الوطن ٠‏ ودقع الآباء ایناء‌هم الذين يستطيعون 
المشى الى الأمام ورفعوا الأمهات صغار آولادهن الذين لم يبلغوا 
درجة اخوتهم على آذرعهن ليكونوا جميعا فداء الوطن القدس ٠‏ 
فشعر ( روجيه ) حينئذ بانه تنقصه مقطوعة تكون غناء للاطفال ولحنا 
جليلا لرجال المستقبل ٠‏ وكان القوم يرددون بين المقطوعة والأخرى , 
مقطوعة صغيرة خاصة بالترديد والترجيع ٠‏ فترکهم ( روجيه ) 
يرددون نغماته الرنانة » واسند راسه الى يده » ولم تصل هذه 
الضجة وأصوات التحبيذ بينه وبين ما اراد . فصنع المقطوعة التى 
رامها وانشدها بين عبرات الأمهات وزفراتهن . وصيحات الاياء 
واعجابهم , فلم يسمع عند ذاك غير أصوات الأطفال الصغار التى 
كانت ترد عليه برقتها وصفائها بين الأنات والصيحات » ولا افاق 
القوم قال بعضهم : ( آلا نعقو عن اولئك الذين ضلوا سواء السبيل 
منا ؟ ) فقال ( روجيه ) : هذا ما لا انساه ۰ وانشد مقطوعة مقدسة 
تمثل روح فرنسا الطاهرة وانسانيتها وعظمتها وجلالها , قال فيها : 
« ايها الفرنسیون الحاربون الأقوياء ٠‏ حولوا طعناتكم ٠‏ وتجاوزوا 
عن هؤلاء الضحايا المسالكين الذين تسلحوا ضدکم بالحسرة والندم » 
وكان التصفيق يقاطعه والأصوات من كل جانب مرددة كلمة العفو 
والصفح عن المستعبدين الدفوعین مكرهين ضد امتهم » ٠‏ 


« ثم أنشد مقطوعة اخری ضح لها المكان « واشتعلت القلوب 
نارا ضد الظالمين والذين شاركوهم فى الجناية طائعين مختارين من 
ابناه فرنسا الخائنين » اولئك الذين فقدوا الرحمة ومزقوا شدئ 
امهم البارة ٠‏ وبعد أن ردوا عليه قال — الآن يجب أن تركعوا جميعا 
كيفما کنتم - فرکعوا آجمعین » وبقى وحده وأقفا واحدى قدميه على 
كرسى احدهم كانه يضعها على الدرجة الأولى من هيكل الحرية 
والجد » وقد رفع ذراعيه نحو السماء ء وائشد المقطوعة الأخيرة » 
فدوى المكان بصوت واحد قائل : ( هلموا ققد نجت فرنسا ) وارتفعت 


Ao 


كلمات اللمن والغضب على الظلم والاستبداد » وعلى اثر ذلك اسكر 
القوم باعث السرور . واخذهم جنون القرح ٠‏ فارتمى كل واحد فى 
أحضان جاره ۰ واخذت الفتيات الأزاهير بملء يديها 2 ونظمتها 
طاقات جعلت منها اکالیل عند قدمى (روجيه) وكتب الله النصر 
والظفر لهژلاء القوم المجاهدين الآحرار » وكان هذا النشيد خير 
باعث على الجهاد » ومشجم على مواقف القتال والانتصار ۰ وکما 
أنه عمل لحرب جيش (Gayl)‏ وعرف باسم ( نشید que‏ جيش الرین) 
فقد كان ایضا نشید اخاء وائتلاف واتحاه » ولا كان Jal‏ مرسیلیا 
Marseillais‏ هم اول من حمله الى باريس . ولقنوه لاهلها. 
فقد اخذ اسمهم وانتشر فى جميع انحاء فرنسا باسم ( المرسلييز) ٠‏ 

« اما القطعة الأولى من هذا النشيد الوطنى AGL‏ فهذا نصها 
بالفرنسية . وهذا شعاع من ضوء معناها الساطع » : - 

» هلمو! یاابناء الوطن فقد لاح يوم المجد » 


اصوات هذه الجنود المتوحشة بين احيائنا ؟ » 
« لقد آصیحوا بين ذراعینا يذبحون آولادنا ورفافنا « 
« أما رد القوم على US‏ قطعة فهذا نصه آیضا بالفرنسية » ٠‏ 


دای ٠‏ السلا السلاح یاینی الوطن ۰ کونوا صفوفكم ولتسر 
الى الامام i‏ الى الامام : gals‏ دهم الفقاسد آخادید )4( آرضنا 4 ° 


« وهذا تص المقطوعة الأخيرة التى أنشدها (روجيه) والقوم 
راکعون » اس 
ياحب الوطن المقدس ٠‏ اشدد ازرنا ٠‏ وقى سواعدنا 


)4( الأخاديد : جمع أخدود » وهو الشق الستطیل فى الأرض . 


۸۹ 


المنتقمة ٠‏ أيتها الحرية ۰ ایتها الحرية العزيزة حاربی مع المدافعين 
عنك ٠‏ وليسارع النصر تحت آعلامنا الى اجابة ندائك العالى وصوتك 
القوى ٠‏ ولينظر اعداونا الندحرون انتصارك ومجدنا العظيم » 

« فليت شعرى ۰ أى شعب يسير فيه مثل هذا النشيد ٠‏ وياخذ 
بفؤاده هذا التأثر وحب الحرية ۰ ثم لايكون خير الشعوب وارقاها ؛ 
واية امة ينالها مانال فرنسا فى هذا العهد من الظلم والارهاق . 
ثم لاتكون عقباها السعادة الدائمة ٠‏ والحياة الخالدة ؟ » ٠‏ 

« الا انه مما لاريب فيه أن الحكومة كلما انتهچت منهج الجور 
وسلكت سبل العسف فتمت من حيث لاتدری LSU‏ ابواب الحرية 
الواسعة ٠‏ وهدتها طرق السعادة المنشودة : والضغط لامحالة 
محدث الانفجار » ۰ 


« قطوبی لأمة تقوضت فى دپارها piles‏ العدل ۰ ووقف حکامها 
لها بکل سبیل وقفة الذئاب آمام الشیاه ۰ قنظرت ذات الیمین وذات 
الشمال مستجيرة حستعيذة فما رات غير ظلم وظلام ۰ ياخذ آموالها 
العاكم Geni]‏ باحدي سا ويسومها سوء العذاب cg Valle‏ 
فهو يجيعها ليشبع ۰ ويفقرها ليغنى ۰ ويذلها ليعتز ! ,2 ثم يسد 
فى وجهها مناهل العلم » لتنفسح أمامه مناهج الظلم » حتى اذا 
مارفعت راسا اثقلته المظالم ۰ او فتحت عينا اغمضتها رؤية الظالم ٠‏ 
و شلكت وبكت » ثم استرحمت واستنصفت , كانت الطامة الكبرى 
عليها ٠‏ والويل الأعظم لها ولايزال هذا حالها مع حكامها حتى تفيض 
الکاس ٠‏ ولاتجد النفس طاقة لها على ما احتملت ۰ ويرتفع بين 
الآمة صوت الآباء ٠‏ مرددا قول آبی العلاء(.۱) : — 


(Ve)‏ هو pl‏ العلاء العری » أحد فلاسفة الاسلام الكيراء وشعرائه 
الحکماء » ولد فى معرة التعمان بالشام سنة ۳۱۳ ¢ ob,‏ سنة ٩٩‏ هجربة & 
رحمه a‏ . 


AY 


مل القسام فكم اعاشر dial‏ 
آمرت بغير صلاحها آمراؤها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها 
فعدوا مصالحها وهم آجراوّها 
وترى الناس سکاری, . وماهم بسکاری ۰ ولكن يوم الظالمين يوم 
عرشها ۰ تدير دفة الحکم بيدها » وتسیر القضاء العدل بارادتها ۰ 
هتالك ینادی منادی الحکومة الاهلية الدستورية العادلة بصوت 
داو قی ارجاء الیلاد آن« لا ظلم اليوم ,. لاظلم اليوم ¢ ° 
« تلك عاقية جور الحکومات * وصیر الأمم 5 وكذلك كان شان 
فرنسا Waly ٠‏ لذكرى كن كان له قلب ۰ أو القى السمع وهو شهيد » 
« هذه خلاصة ما آرویه وآبدیه فى تاريخ (المرسلييز) وموضوعه 
الخطير ٠‏ ما الأنشودتان الاخریان فها هما : 


AA 


الاتشودة الاولی ر فرفسا  (La France‏ 


: ما یاتی‎ Lal aay « 

) فرنسا جميلة ٠‏ مباركة الحظوظ ۰ « فلنحى » لاجلها ولنعش 
متحدین ٠‏ 

یابنی فرنسا اجتازوا الجبال > واعبروا البحار ۰ وجولوا 
فى اطراف العالم بعيدين عنها ۰ ثم اتشدوا لها ۰ فرتسا جميلة ٠‏ 
مباركة الحظوظ ۰۰۰ الخ ) 


« هذه انشودة صغيرة لطيفة یتناولها LS‏ یتناول کثیرا من 
أمثالها ابناء فرنسا فى طفولتهم*ولایکادون یصلون الى سن الشبيبة 
او الكهولة ای الشيخوخة حتى یتناولو! من اتاشيد شعرائهم وقصائد 
ويحيى نفوسهم على حب الوطن والتغنی بذكراه ٠‏ فهل لاطفالنا أو 
لشباننا gl‏ لکهولنا وشيوخنا من شعرائنا مالهولاء السعداء من 
شعراء ؟ وهل لمصر مالفرنسا من حياة الشعر الوطنى ونهضة 
الشعراء الوطثيين ؟ > ٠‏ 


AN 


الانشودة الثائية ر الوطن - (La Patrie‏ 


SAA 5 »‏ خلاصة وجيزة wl Lec‏ اليه 6 هذه الأنشودة 
السامية المؤثرة من المعانى الوطنية الكبيرة التى لاتستطيع Tal‏ غير 
لغتها ۰ ولا سلوب غير اسلوبها أن يبرز آسرارها ٠‏ ویبین معانيها 
كما هی لقارئین » : ب 

د ألا ان الذين یموتون اتقياء فى سبیل الوطن لیستوجبوا 
وفود الجماهير الیهم حافین من حول نعشهم عصلين راجين » ٠‏ 

« أن آسماءهم بين اجمل الأسماء واجلها لأجل واجمل ¢ ۰ 

« كل مجد لا محالة زائل اذا قيس الى مجدهم العظیم 
الداكم » ٠‏ 

« أن صوت الشعب ALS‏ ليهزهم فى قبورهمم هزة حنو 
وانعطاف , كما تهن الأم ولدها » '/ 

% د > 


م المجد لفرنسا وطننا الدائم ٠‏ الجد للذين ماتوا لاجلها » ۰ 
» المجد لأولئك الشهداء الأيطال الأقوياء a‏ 


۰ المجد للذين يشعلون بنار الغيرة والحمية قلوب المقتدين بهم » 
« المجد لاولئك الذين يريدون أن يتبوءو! مكانا Lille‏ فى الهيكل 
المقدس © * 


۰ 


٠ » المجد للذين سيموتون مثلهم فى سبيل الوطن‎ ٠ 
% د‎ * 


« لیرتفع (البانتیون)(۱۱) السامی فى علاه فوق ( باريس ) 
مدينة الحصون العديدة » ٠‏ : 

» والبروج المشيدة ٠‏ ملكة بلادنا التى كانما لنا منها 
ر التيى )١١)‏ و (بابل(۱۳) العظيمتان » ٠‏ 

» ليرتقع لأولئك الأموات الذين لايزال خيالهم موضع التحية 


والترحيب » ٠‏ 
« لترتفع لهم آکالیل العمدان التى كلما اشرقت عليها شمس 
الصباح » 5 


« جددت طلاءها العسجدى فزادها نورا وجمالا » ٠‏ 
« المجد لفرنسا وطننا الدائم ٠‏ الجد Quill‏ ماتوا لاجلها ۰۰۰ 
الخ » ٠‏ 


)11( هو بتاء عظیم أنشىء فى باريس عاص مة فرئسا وسمى باسم 
الشارع الطل عليه » وشيد على قمة الجبل القديم السمی ( سائت جون فييف ) 
ليكون كليسة © فلما حدثت الثورة جعلوه مدفتا لكبار الرجال وکتبوا عليه 
( الوطن يعترف بالجميل لرجاله العظماء ) ثم عاد كليسة © وآخیرا وجع لدفن 
العظماء :مئاسبة موت ( فيكتوى هوجو ) صاحب هله الاتشودة سنة ۱۸۸۵ ٠‏ 

(۱۲) اسم هدينة قديمة عظيمة من مدن فينيقيا » شهرة بالتجارة 
والصتاعة .. 

۱۳ بابل عاصمة کلدائیا القديمة » وهی مشهورة بالمبائى والأعمدة 
الفخمة » وهن من أكبر الدن واغتاها فى الشرق © معروفة بآس وارها الهائلة 
وحدائقها الرشة على القضبان » وهی من اعاجیب السالم » وکانت قائسة 
على ثهر الغرات » فلما استولی بعض الملوك عليها حول الفرات الى جهة 
أخرى » وذلك سئة ۰۳۸ قبل السیح » وقد بادت . 


۹۱ 


« آلا انه حينما یمسی امثال أوائك الأموات فى مضاجعهم عيثا 
يحاول النسيان وهو ليل حالك يغيب فيه كل مایهبط اليه أن يمر على 
قبورهم التى تنحتی اجلالا واعظاما لها والتى لاجلها يشرق كل 
نهار وهو اسطع نورا واعظم آمتا عليها » ٠‏ 

« الا ان الجد فجر pila‏ متجدد يزيد ذکرهم سنا ٠‏ وقدرهم 
سنا ۰ ویحلی آسماءهم پرونقه الذهبی الجمیل » - 

« الجد لفرنسا وطننا الدائم ۰ الجد للذين ماتوا لاجلها ۰۰۰ 
الخ » ١ ٠‏ ۱ 

« كذلك كان شاعر فرنسا العظيم ( فیکتور هوجو )١5()‏ يمجد 
ابناء‌ها الذين قدموا حياتهم clad‏ للوطن وحبا فى خلاصه من أيدى 
الظالین ٠‏ يجب عليها أن تترنم بذكراهم وتخلد تاريخهم بين الصحائف 
والقلوب ٠‏ ثم ترفع لهم تماثيل العظمة والجلال ٠‏ معلنة بذلك حبهم 
واخلاصهم لبلادهم ٠‏ معلية قدرهم وخطرهم فى العالمين » ٠‏ 


« ان الحرية ليست منحة ولا هبة من ملك أو أمير ٠‏ پل هی 
حق .طبیعی للشعوب . متی دبت فیها coy‏ الاباء زالاستقلال اخزته 
بالقوة القاهرة من آیدی مختصبة ۰ وقذمت فق سبیله النفس والنفیس 
فهؤلاء الذين پحاربون أعداء الحرية بالوسائل النافعة وینتقمون 


10( ولد هذا الشاعر الذى انتصر للحرية ولحیا ذکر شهدائها 
سلة ۱۸۰۲ فى احدی بلاد فرنسا ( بزفسون ) وزان ایطالیا واسيانيا وباریس 
فى طفولته ۰ وکان یقول الشعر وعمره pte‏ سنوات » ولا كبر أقام فى باریس + 
والتحق یمچاسها العلمية الکبری » وسمی المداقع عن الحرية ۰ ولا جاه 
دور انقلاب الحکومة ترك باريس فى دیسمبر سنة ۱۸۵۱ ولم بعد الا فى ؟ سیتمیر 
سنة ۱۸۷۰ وبقی بها حتی توق سنة ۱۸۸۵ وکانت جنازته عظيمة لم يكد يسيبق 
لها مثال » وقد دفن فى ( البانتیون ) . 


۹۲ 


منهم . ثم ينالون الموت من يد ظالمة . وهم فى سبيل جهادهم 
سائرون ۰ أولئك الذين رضى الله والشعب عنهم . ووجبت لهم 
الكرامة الدائمة « والذكرى الخالدة « وكان على الأمة أن تتمفل 
خيالهم . مرحبة به محيية له ۰ وعلی شعرائها أن ینهجوا منهج 
هذا الشاعر الكبير فى تمجيدهم واجلالهم » ٠‏ 


» فحیا الله فرنسا » فقد آفاضت على الأمم من معين الحرية 
عذبا زلالا ٠‏ وجاهدت فى سببیل الوطنية جهادا وعت القلوب ذكره ٠‏ 
وأشربت النفوس حبه ٠‏ فعسبی أن نكون على آثارها مهتدين ۰ وعلى 
منوال شعرائها ناسجين ۰ حتى نغدو بنصر الله فائزين ٠‏ والله مع 
الصايرين »(۱۰) ٠‏ 
X‏ % * 


واذا كان لنا من تعليق على هذه القدمة ء فنحن نرى اولا انها 
كانت تحتوى على دستور حياة على الغاياتى نفسه » خلقا » وعلما » 
ووطنية ۰۰ قبل ان تكون قبل ای شی« آخر Reda‏ مولف لکتاب 
او لدیوان شعر او لقصة قام بها ٠‏ 


sei‏ یری Gh‏ الشاعر يجب أن پکون مبدیا Goll‏ مهما كانت 
المواقب والنتائج ۰ وان يكون ناطقا بلسان الراى العام . ممثلا 
لشعور الأمة اقرب تمثیل » كما أنه لایجد حرجا عندما یکون الواجب 
نحو قارئه » أن یعترف له بأنه يستعين بالعلماء والتخصصین فى 
ای فرع من فروع العرقة الانسانية واللغات الاأجنبية ٠‏ 


(Vo)‏ نشر على الفاياتى بعد ذلك صورته تحت عنوان ( دسم اللإلف 
موسما بتوقيعه ) ص ۲۲ من ( وطنیتی 4 أسوة بما فعل مع ( رسم حضرة 
محمد بك فرید ) و ( رسم حضرة الاستاذ الشیخ عبد العزیر جاويش مقلدا 
وسام الشعب ) ص ۸ ۰ 


۳ 


وهو یلقی یضوء کشاف امام قرائه . لیشمروا بالوطنية المقة : 
قهو يحذر الحلکام الذین یرون بانیم یملکون الرقاب ویقدرون 
الأرزاق . من غضب الشعب الهادر ۰ ویری Gt‏ الحرية ليست منحة 
ولاهبة من ملك او امیر ٠‏ بل هی حق طبيعى للشعوب ء متی دبت 
فیها روح الاباء والاستقلال sal.‏ بالقوة القاهرة من ایسدی 
مغتصبیه » وقدمت فى سبیله النفس والنقیس ٠‏ 


واذا كان الغایاتی يرى GL‏ اقالیم مصر كانت بعيدة عن 
التفاعل مع تیار الحركة الوطنية (سنة ۱۹۰۷) ۰ فى وقت لم يكن 
فيه من دور موثر على الواطنین سوى الكلمة المكتوية عن طریق 
السحافة والکتب » حيث لم تكن هناك اذاعة او تلیفزیون ۰ قلقد 
استطاعت هذه الوثرات الاعلامية الأولى أن تظهر آثارها الايجابية , 
حتی كانت قمتها مشاركة کل فئات الشعب فى كل مکان على ارض 
وادی النیل العظیم » يوم وفاة مصطفی ثم یوم تفجرت الثورة 
الصرية ( سنة ۱۹۱۹ ) بقيادة الزعيم سعد زغلول ۰ 


وان كانت هناك من آمانی وطنية تظهر فى مقدمة « وطنیتی © 
للفایاتی ٠‏ فهناك ولا امنيته الخاصة بان یکون شعراء عصر على 
مستوی الأحداث القومية . فینفثون فى النفوس من روحهم » ویبتون 
فى الأمة من شعورهم ۰ حتی یشرپوا القلوب حب البلاد ۰ يبكون 
اذا بكت » ویبتسمون اذا ابتسمت › ثم هو یتمنی أن یکون لنا نشید 
وطنی یذکره الزارع والصانع والتاجر والکاتب وسائر طبقات الامة 
جماعات ووحدانا » لذاك فقد قام الغایاتی بوضم « نشید وطنی 
عام (Myc‏ ء بداخل الدیوان » ویقول أنه من بحر سهل التلحین » 
وقارب بينه وبين آفهام. الشعب على اختللف طبقاته » وبذلك اراح 


٠ ۱۱١ دیوان ( وطلیتی 4 » ص‎ (V0 


£ 


وجدانه . بأداء هذا الواجب الوطني ابش ويقول فى مطلع النشيد 
wall,‏ ستقراه يكامله »> شعل صفحات قلیله : ۹ 


وبعد عشر سنوات من وضع الغاياتى لهذا « النشيد الوطنى » 
— أى فى سنة ۱۹۲۰ - وكان الغاياتى وقتها مهاجرا بسويسرا , 
تألفت لجنة لترقية الأغانى الوطنية » وقد آختارت هذه اللجنة «نشيد 
وطنى » للبلاد » وكان من وضع آحمد شوقى ( امير الشسعراء ) 
والذى يقول فیه(۱۷) : 


قهيا مه دوا للملك هيما 
خحس ذو تسمس التهسار حلا 
الم نك تاج اولکم tals‏ 
ر الرسلییز ) ٠‏ واضحا على فكر الغایاتی ۰ حتی أنه يطلب عن 


(۱۷) عبد الرحمن الرافعی > ( شعراء الوطئية ) » مرجع سایق 6 
ص AV‏ ۰ 


أشعرائنا أن ينظموا شعرا وطنيا خالصا . لاطفالنا وشبابنا وكهولنا 
اسوة بفرنسا » ولاغرى فى ذلك ء قلقد سبقه . ملهمه » وزعيمه 
مصطفی کامل ۰ حين توجه الى مجلس النواب الفرنسی » سنة 
۰ يطالبه بان تکون لصر خير عضو يساعدها على استرجاع 
حریتها واستقلالها ء كما عاونت من قبل آمریکا وایطالیا والیونان 
وبلجیکا , على نيل حریتها«۵) " 


1۷( ميد الرحمن الرافعی « مصطفی كامل » » مرجع سابق © من OF‏ ۰ 
۹۹ 


اذا كان هذا الديوان  GS‏ یقول الغاياتى فى ملدمته ب 
مجموعة صغيرة أتى فيها على مجمل مانظمه فى الدوادث السياسية 
الخطيرة منذ آوائل سنة ۱۹۰۸ الى آوائل سنة ۱۹۱۰ ۰ متتبعا فى 
قوله سير الحركة الوطنية , فلقد تعرضنا لبعض هذه القصائد .والتى 
نشرها فى جريدة « الجوائب المصرية » . أو فى صحف الحزب 
الوطنی « اللواء » و « العلم » . وسوف نسجل هنا بعض نماذج هذا 
الديوان والتى لم نتعرض لها من قبل . وذلك ينصوصها الكاملة , 
مع هوامشها ایضا التى كانت حافلة بتاريخ مصر الوطنى . شم 
نتعرض بعد ذلك لامثلة من باقى القصائد تبعا لأهميتها ٠‏ 


« طيف الوطئية (ju‏ 


فى سلام اللیل حاريت الناما ١‏ 

فسلاما أيها الطيف سلما 
La ya‏ بالزائر السارى الى 

مضجع الصب يحيى الستهاما 
ليت شعرى هل رای فى مضجعى 

شيدا يشكو الى الل السقاما ؟ 


(15) « وطنيتى » للغاياتى » س ۳۳ ب ۲ ۰ 


۹۷ 
(م ۷ - على الغاياتى ) 


وهل الدمع الذى آغسرقنی 

كان عند الطيف دمعا آم ضراها ؟ 
وهل النجم الذى ora sl‏ 

بصي الزائر فى عينى فهاما ؟ 
كل شیء بات عتدى مغرما 

اينما آبصرت آلفدت(.۲) الغراما 


ایا الأيدل ترحل أو اقم 
قسواء کت ذورا al‏ طلاما 


لست آشکو الهجر من فاتنة 
Si uit‏ مثلی ولوعا(۲۱) وهیاما 


تحن صنوان(۲۲) قضتنا حقبة 
فى ردسوع التيل نس خندی الغماما 


تبصر الفیض(۲۲۳) بمصر جاريا 
ددد أن الوم دشکون الاواما(۲) 


ظما alg‏ )70( ونيل فائض 
ودموع جارت السحب انسجاما(") 


٠. وجدت‎ )۲۰( 

(۲۱) آی کلفا وميلا شدیدا . . 
(۲۷) اخوان . 

۰ الثیل‎ (vy) 

)10( حر العطش ۰ 

(Yo)‏ مهلك 

((۲) آی انسکابا وسیلائا . 


وعداة ملک وا الامر ولم 

يحفظوا للشعب فى حق (Ny beled‏ 
وولاة اقسووا أن یس چدوا۲) 

كلما aly‏ العدا متهم مراما 
رب fale‏ يصستع المصرى أن 

جاوز ١‏ لصير مدی(۲۹) الصدر فقاما © 
طال يوم الظلم فى مصر ولم 

ندر يعد الیوم للعدل مقاما 
هبل ری امحئل آنا امه 
آو يرى الظالم فينا آننا 

تحمل الخسف(.۲) ولا نبغی اننقاما ؟ 
زعموا زورا فما من dai‏ 

سامها العسف(۲۱) ظلوم ثم دام 

انما Grail!‏ الذى برجو العلا 

ليس يرضى من آعادیه اهتضامار؟ ) 
كتب jail]‏ لشسعب ناشض 

قى سيديل المجد لایخشی الدماما 


اللمام ما لا يحل انتهاكه من الحرمات . 
يخضعوا ۰ 

المدى الغاية . 

٠ . اللل‎ ol 

ای ااثللم. . 

أى ظلما ۰ 


4% 


(TY) 
(YA) 
(0 
(۰) 
(r) 
(YY) 


(( قضية ذكرى دنشواى » 5) 


ذا 


» الى ناظر الحقاندة 009۳ 


ر قبل الحكم على الشيخ عبد العزیز ) 


ورمت مراما دوته الله والناس 


(YY)‏ ديوان « وطنيتى ) س ۱۲ - 14 » وقد حدت مسألة 
دنشواى ق ۱۲ شهر يونيو سنة ۸۹۰۷ ويوم ذکراها هو يوم At‏ حكم الشئق 
والجلد على عبد الله المظلومين » وهو يوم ۲۸ من هذا الشهر ٠‏ 

۲۵) كتب فى ( اللواء » حضرة الشيخ عيد العزيز جاويش يوم ذكرى 
دنشواى فى ١8‏ رنية سنة 14.4 مقالة أنحى فيها باللائمة على قضاة دنشواى 
ومحامیها مناحیا آرواح شهدائنا الأبرام مثرا بعلمه المؤثر ما کمن ad‏ القلوب من 
وجد وسجن قهپ من صسوب الیهم مهام قلسه ورفع قضية عليه مطالبا 
بتعويض مالی ( ۱.۰۰۰۰ ) جنيد بدعوی أنه آهين ( شرفه ) وهبت النيابة العموعية 
نامجة نیج هلا البعض محاسبة الکاتپ على ما نشر مدمية أنه آهان 
القاضیین العادلین فى دنشوای ( بطرس Lab‏ غالى وفتحی باشا زغلول ) وأصیحب 
السالة فى يد القضاء الستقل ولکن ناظر الحقانية ( رشدی باشا ) ساقر 
اذ ذالد الى الاسعانة ودار بينه وبين آحد الصحافيين هناك حدیث رجح فيه 
الحكم على الشيخ عبد العزيز ثم أرسل خطابا الى الجريدة التى نشرت 
حديثه وهی ( الكوربيه ) مصححا بعض ها ورد فيه فلما أتى على سوال الراسل ٠‏ 
هل يحكم عنی الشیخ جاويش ؟ استبدل الترجيح ( بالتأكيد ) وكان لهذا 
الحديث أثر میء فى مصر وقد أمطر البرق والبريد رسائل الاستياء مله 
والاحتجاج عليه آلافا مولفة على جريدة « اللواء » وسائر الجرائد الوطنية . 
وتشر ۶ اللواء » الصادر يوم الثلاثاء ( ۱۷ رجب سنة ۱۳۲۷ 7 ۲ أغسطس 
سئة ۱۹۰۹ ) س الح_ديث والخطاب الشئومین . 


٩۰ 


ودحت باسرار «الوزاره» معلف.ا 
وآددیت مالم دید «غالی وعیاس »(*) 

فأغضيت فى مصر القضاء وآهله 
وارضاك أن يرضى خوون ودساس 

فلا تك بعد الان للعدل موئلا 
فغرك بعد الآن للعدل حراس 

وحارب بسیف الظلم من شتت بیننا 
فغاية la‏ يغنى من ١‏ لظام افلاس 

لعمرك ما ( قصر الدوباره » نافع 
اذا انتیه الظلوم واحئدم الباس(۲۱) 

وههات أن نخشی وعبدك بعدما 
نهضنا مع الآمال واتهزم الیاس(۲۵) 

% 9 %* 


(to)‏ ای أن رئيس الحكومة السابق وأمير البلاد لم یدیا ما آبداه 
ناظر الحقانية س التهجم على استقلال القضاء والحكم على متهم آم hy‏ 
داشا كانا أحق بذاك وآولى ۰ 

۶ الیأس Chul‏ أو الشدة فى الحرب ۰ 
الحياة » ویکون لد أمل فى الاستقلال . ومتی نهض مع الامال وتعلق بالمالی 
فهيهات هيهاث أن يخشي وعيد موعد أو تهدید مهدد واستبداد مستبد ٠‏ 


۱۰ 


(Nc الحكم‎ ded « 


فى مصر يوم آقمتنم(۳۹) 


یغشی البلاد ويدهصم5» 
والظسالون همو همسسو 


Cully‏ شعرى هل بدا 
وچستی العباد جثاية 
حتسی تحصارينا الحكسو 
وتسومتاأرا)) سوء العقو 
واش Lal pes‏ 
لسم نجن Ld‏ نستبيب 
والظلیسم كل عشيشسسه 
والقسوم فسی غفلا تهم 


(TA)‏ بعد أن حکم قامی محكمة مابدین الجرئية على الاستاذ الشیخ 
عبد العزيز بالفرامة رفعت القضية بصفة استثنائية الى الحكمة الابتدائية 
فحکمت عليه يوم الأربعاء ( ٩‏ شعبان سنة ۱۳۲۷ . Yo‏ اغسطس سنة ۱۰٩‏ 4 
LN‏ ۱۲ والدقيقة .6 ) بالحبس البسيط ثلائة #شهر وكائت الجلسة 
تحت رياسة القانی ( باغرص بك أوغوبيان ) الذى رقى بعد ذلك الى وظيفة 
قاضى بالحكمة الختلطة » ووافق يوم تعييته بها يوم خروج الاستاذ من سجله » 


ص 1568 : 1 من ( وطئیتی ) . 
)14( مظلم . 


(2)) .ای هاج شر متقد . 


(١؟)‏ تحازبئنا سقانها وترغمتا على احتماله ٠.‏ 


(۲]) بمعثی بخشی ۰ 
و 


م فاقس موا أن يبرم وا 
يز ) يحكمهم وتحكموا 
2 

سم واشت تعم الاكسسرم ` 
asa‏ القضا أن يحكموا!؛:) 
ودخلت سحنك تيسم 
ى dts‏ وتهكمواره:) 
ك ومثللههملايعام 
رفهة Sig‏ 

حم القضاء الیرم 
sh‏ انك متهمسو 
لك()) مجرما هو مجرم 
متام يلظم 
م تدية ويسام 


لسم يكقهم صبر الكرا 
وقضوا على ( عبد العز 


% * 


ما سساكن السجن الكري 
۳ د ۳۹ 4 1 ائهم 
هم توجوك يتاج مچ 
حسدوك آو جهل_وا علا 
فأصير ولا تحزن اذا 
وقآس(0)) بالعلماء والعظم 
أنت السریء ومن دخا 
والشه عب حولك yas Li‏ 
يهديك فى سجن الكرا 


(tt)‏ أى بضحروا والمعتى انهم أرادوا أن بشجرونا ويبرمونا حتى تخرج 


من دائرة الصبر الحمیل ۰ 


(:) اشارة الى حديث ناظر الحقائبة السابق . 


)£0( اشعد قضبهم وتكبروا . 


. تعر واقتد‎ (C1) 


(EM)‏ لیس المجرم من حكم عليه بالسجن فى سبسل خدمة بلاده » كما حکم 


على الاستاظذ صاحب هله ااقضبة ¢ وکما حکم على سواه من الشرقاع الابر باء 
۷ سیما اذا روعى أن الح کم سدر فى حكومة أستيدادية » وائما الحرم 
الحقيقى هو من بخكون بلاده و بحنی على ated‏ بخبانته سعيا وراء أرب شخمی 
وغابة ILE‏ » ومما أذكره هنا بمزيد السرود » أن الأستاذ رعاه اش cab‏ 
Li‏ الحکم عليه وهو فى داره نين أهله وعشرتد برباطة جاش وابتسامة اذدراء 
وذهب الى ااتبابة سرعا تصحبه رئيس الحزبت الوطتی وآحد مجامبه الفشلاء 
أحمد بك tht‏ وکیل الحزب مقدما تفه اليها JS‏ أن تصل يدها اليه 
مسععدا لتنفید الحكم عليه ٠‏ 


°۳ 


» دوم القضاء « 
« على ابراهيم افندی ناصف الوردانی »(4۸) 


هل خال(٩)‏ رابراهیم) عند قضاته 

أملا من الآمال دون حياته 9 
لم dita‏ حسن رالدفاع)(.۰) وام تقد 

(فتوى) الشریه» وهصى حصن نجاته 
فقضوا على هذا الشداب(١ه)‏ وريه 

لسم يثنه رالاعسدام) دون ثياته 


(۸) ص ۱۰۱ - ۲۰۲ من ( وطئیتی 4 . 

. ظن‎ ))٩( 

(.ه) كان الدفاع مؤلفا من حضرات آحمد يك لطفی ومحمود بك 
أبى pall‏ ۰ وابراهیم بك الهلباوی ( الذى قضی رئيس الجلسة بجعلها مرية 
حيئما راد of‏ يتكلم فى بعض المسائل السياسية ) وناهيك بأمثال آولشله 
الحامين الکبار . 

)01( لم بتجاوز الوردائى ۲۵ ربيعا » وقد كان أسمر اللون . نحيف 
الجسم . متوسط القامة . عصبى الزاج . كثي الابتسام . شديد الحياء . 
طوبل التفكير . دمث الاخلاق ۰ كريم الاعراق . غیورا على الوطن ۰ مجدا 
فى سبيل رقیه ۰ محبا pod‏ العلم وتأسيس التقايات ۰ والاكثار من الجمعيات 
الناقمة وغر ذلك من وسائل التقدم ودلائل الوطنية الصحيحة . عرفعه فى 
ak‏ الأخر متحليا بهذه النعوت الكريمة © وما كان هدور بخلد عارق هذه 
الأخلاق الوديعة of‏ ساحبها بخطر له خاطر القتل السياسى فبعمل على تنقيده 
حتى يتم له ما أراد فير هياب ولا وجل . ولکن الله بقلب القلوب ٠‏ ويعلم 
ما تكن الصدور . 


۰٤ 


حتى كسان اشوت مسن رغباته 
ليكون فى الاحياء بن مماتهر"ه) 


Jel ۲۱ كان یوم الخمیس ( ببیع الثانی سنة ۱۳۲۸ 7ب‎ (of) 
سنة ۱۱۱۰ ) موعد النظر فى قضية الوردانی آمام محكمة الجثایات النمقدة‎ 
جلستها تحب رياسة الستر ( دولبروغلو ) وکان ثروت باشا الثائب العمومى‎ 
النبابة وهی اول مرة قام فیها هذا اشام . وقد افتعحت‎ Jon: هو القائم‎ 
سیاحاواستمرت فى سماع الشهود اثبانا ونفیا حتی انقضی‎ ٩ الجلسة الساعة‎ 
الیوم وامید فى حساح الیوم التالی وبعد الانتهاء من مسماع الشسهود طمن الدفاع‎ 
على‎ UL فى شهادة الاثبات ۰ وتمسکت النيابة بها فقرت الحکمة مرش‎ 
لجنة من الاطباء باعتبارهم خبراء لیبدو رايهم فى اقوال الفریقین الدائرة حول‎ 
أسباب الوقفاتم الناتحة من ( العملبة ) على رای الدفاع وشهوده او ( الصدمة)‎ 
النيابة وشهودها . وق يوم الخميس ( ۴ جمادی الاولى‎ ots الاولی على‎ 
سنة ۰ ) الساعة ) مساء انعقدت هذه الجلسة‎ ple WY. ۱۳۲۸ سنة‎ 
وتقديم‎ Bly ونلى تقرير الخبراء وترافعت النيابة واخد الدفاع فى سبيل‎ 
حجحه ثم احيل الحكم الى المفتى تمهيدا للحكم بالاعدام فافتی الفتی بعدم‎ 
استشارى ليس‎ ail توفرالشر وط الشرعبية المسوغة لاعدام المتهم . وبما أن‎ 
الا . فقد سمعته المحكمة ولکنها حکمت لالامدام فى جلستها المتعقدة فى صبان‎ 
PLB ) ۱۹۲۰ سنة‎ pl 18 - ۱۳۲۸ جمادی الأولى سئة‎ ٩ ١ بوم الأربعاء‎ 
algal سماع هذا الحكم برباطة جأش وابتسام ( کما هی مادته فى جميع‎ ll 
القضية ) وكان حين ذا واقفا بأمر الحكرمة . وبعد ذلك قدم الدفاع آوجه‎ 
ثم يفد طمن التهم‎ GMI ) النقض وانعقدت جلسة النقض برياسة الستر ( بوند‎ 
فى رياسته لهذه الجدسة مع اله من قضاة دنشوای التى کانت مسالتها من آسباب‎ 
قتل رئيس النظار » فحکست برفض طلب النقض صياح السيت ( 6 جمادی الثانية‎ 
) بونية سنة ۱۱۱۰ ) وأصبح ( ابراهيم آفتدی ناصف 'الورداثى‎ ١١ ۱۳۲۸ سنة‎ 
. اليه راجمون‎ Ul, الآن لحت رحمة الله . فانا لله‎ 


۱۰۵ 


« النشید الوطنی » )7( 


تحسن oll‏ تسسين Lily‏ الله لصسسسسير 
وعي سان قسسی Mie‏ 


كيف نرضسی باكلمسات وزمان اطسوت قات 


زلاه) ص ۱۱۱ - ۱۱۷ من الديوان » ويقول الغاياتى فى الحاشية : 

« لكل آمة من الأهم الراقية » نشسيف وطلى عام © op‏ الصفیر عن 
الكبي » وبحنظه العظيم والحقر » والغنى والفقير » وتشترك فى ترتيله » 
والتفنی به عامة الشعب وخاصته » على السواء » واظهر ما کون من شانه 
فى آوقات المظاهرات » وق الحغلات > والواسم الوطتية » ونحوها » بل انه 
لیبلغ من آمرء أن یکون تاثره قى الفرد » كما یکون فى الجمامة » فتری الوش 
يذكره ق خلرتذ » كما بذکره بين عشيرته وامته » قييعسث فيه روح الحماس 2 
والوطنية » ويشجعه على اقتحام الصاعب © ومقارعة الخطوب »© فى سبيل الوطن 
العزیز 4 كما بثبت الجنود ف هواقف النصر » ويبث فى نفوسهم حب المخاطرة 
والاقدام والاستماته فى الدفاع والنشال »> ولقد تقدم فى صدر هلا الكتاب 
كلام کثر فى موضوع الأناشيد » وما يتعلق Gly » ler‏ قياما بحق الوطن على » 
قد نظمت We‏ النشبد الدستورى السلمى » راجيا أن بكون pol‏ لغيرها من 
الامم فى هذا السبيل » وآن oS‏ نشیدی هذا : التشید الوطتى العام » 
فقد وضعته من بحر سهل التلحين > وقاربت بيته وبين أقهام الشعب على 
اختلاف طبقاته » وأرحت وجدائی بأداء هذا الواجب الوطئى القدس 6 واش 
ولى التوفيق » ٠‏ 


yet 


انما الدسستور أت قعليتا oll‏ 
عند آم ال البسائد 
تحن المجد تسسين ۰۰ الخ 
ew‏ تسسعب لاتضام قيل ان تلقى الحصام 
فصلی ااتسسل السسلام من فتاه الس تهام 
يوم يقضى فى الجهاد 
(teat‏ المدد تسیر ۰۰ الخ 
شى هوى Jill‏ السعدد ميت القوم شسهيدد 
dat‏ ذكسرى sl nati yl!‏ 
تحن لامجسد تسیر ٠ ٠‏ الخ ۰ 
مرد ا بسالفسوز لاح وانجاسی ليل الكقاح 
وشدا طير الصباح آدرك الاش عي الفلاح 
وقضست jean‏ اراد 
ددن all‏ سير وان ] الله 05 
تسن قا يكر همق پسسلاد ق جي 
وعساد فی حسداد 
4 4 % 
۱۰۷ 


((نماذج متفرقة » 


واذا كانت كل قصائد ديوان « وطنيتى » للغاياتى . ذات أثر 
وطنى » وتاريخ قومى « فنحن هنا لانستهدف نقل نصوصا پاکملها , 
بقدر مانستهدف , القاء النظرة العامة على ذلك الشعر » قبالاضافة 
الى عاسبق » اخترنا هذه النماذج الصغيرة « التى تحس من خلالها 
أيضا بروح الوطنية والحرية والكرامة والاباء ۰۰۰ افلیست كل 
ذلك مبادىء الحزب الوطنی آنذاك ؟ 

فهى لايجد حرجا فى مخاطبة الس لطان عبد الحميد فى 
الاستانة » وكان يسمى فى ذلك الوقت ب « امیر المؤمئين » ۰ يطالبه 
فيها بالدستور » ويشير الى نكبة الاحتلال لمصر ء فیقول(؟ه) : 


رمتغها الحادثات يش رقوم 

لهم فى كل مظلمسة شئون 
قضست فى عصرهم مصر واولا 

رجساء فيك ما قسرت عیون 


(of)‏ ( وطنیتی » للغابانی ء بعنوان ( الدستور العثماقى . الى أمير 
المؤمنين 4 ص ۲ ۰ 


۱۰۸ 


قاعزز یاحمی الاسلام شهيا 
يعزك لا يذل ولا يه ون 


«المؤيد» ‘ على لسان الخدیو عياس aa‏ لايستطيع ol‏ یصدر الدستور 
الا برضى الانجليز واذنهم . يقول له الغاياتى(50) : 


يا شاعر الأمير ويحك هل تری 

فى النثر ما فى النظم من خطرات 
انى dit,‏ فى حديثتك شاعرا 

لكن dia‏ زائغ النقفرات 
با شاعر النیل العظيم آما تری 
ما کت أحسب أن مثلك وهو فى 

شعراء مصر صاحب الابات 
يجنى على الشعب الکرپم جناية 

ويود أن au‏ مح الأموات 
او أنت تروی عن سواك dita‏ 


کیمانری الدستور ليس ib‏ 


)00( تحت ol te‏ ( الدستور وحديث شاعر الأمير ( ص £0 ۰ 


۱۰۹ 


وعندما يتم عذل السلطان عبد الدميد ( سلطان ترككيا فى ۲۳ 
ابريل سنة 1105 ) على يد الثوار الاتراك ينظم الفایاتی قصيدة 
تحت عنوان د فتنة الاستانة » يقول فى مطلعها(اة) 


لم يدرك السلطان فى قصره 
ما أدرك العسکر من اسرد 


ولم يهب من دهره سطوة 
حتسى olau‏ الدطب من دهرد 


ولا وقع حادث اغتيال بطرس غالى باشا ( ناظر النظار 
القبطى ) , انتهزه خصوم الحركة الوطنية . واسرفوا فى القول بان 
باعث الوردانى على القتل كان باعثا دينيا , وکان هذا ابعد الاشياء 
E aaa‏ ا الذائعى sate SE CRAY‏ 
يدفع عن الحركة الوطنية هذا الاتهام الظالم . فتاش الذایاتی لهذا 
الوقف النبيل للمحامى القبطى » وكتب قصيدة عنوانها « الى خطيب 
السلام »(۰۷) یبداها بقوله : 

خطبت فلم تجنح الى شرعة الهوی 
ولسم تتضة نهج الفصسام سبيلا 


كما أنه عمل على تنقية gall‏ من هذه السموم . داعیا الى 
جمع الشمل ووحدة الصف ۰۰ فیقول فى نفس القصيدة : 


)0( ص oA‏ من الديوان ٠‏ 
(ev)‏ ص VW‏ من الدیوان ٠‏ 


۱۱۰ 


وما أمة القرآن فى مصر أمة 
تری أمة الاتجيل آيغض جيلا 


GG‏ وآنشم أخوة فى بلادضا 
اقمنا على دين السلام طويلا 

وننتقل من الوحدة الوطنية عند الغاياتى ‏ والتی سوف تكون 
شغله الشاغل بعد ذلك لنعيش معا تلك الزيارة التی قام بها تيودور 
روزفلت — وکان Lad,‏ سابقا للولايات التحدة - الى مصر فى 
مارس سنة 11٠١‏ © والقائه لخطاب فى الجامعة المصرية . أشاد 
فيه بالاحتلال الاجنبى البريطانى ٠‏ وآیادیه البيضاء على مصر »> 
فازعجت هذه الخطبة ‏ وماتبعها من خطب آیضا - خواطر المصريين 
ومشاعرهم » فاصلوه نارا حامية » وأنبرى له الكتاب والشتعراء » 
وأعد الغاياتى قصيدة يعنوان « روزفلت بعد خطيته فى الجامعة 
المصرية » يقول فى بدایتهاراه) : 


لعمرك لست بالرجسل الهمام 
اذا عد الهمام مسن الكرام 
کرام التاس أصدقهم حدیشا 
وایعد عن أكاذيب pL— Ul‏ 
وذكر الغاياتى روزفلت فى هذه القصيدة > بان الانجلين کانوا 
' حكامهم » وان أبناء آمریکا الأحرار قد ثاروا على الانجلين » الذین" 


٠ س ۱۰۸ من الديران‎ (0A) 


ساهوا الشعب الأمريكى الخسف والهوان . وأشاد ببطولة زعماء 
النضال الأمريكى ۰۰ واشنجتون وجفرسون . وعندما سافر روزفلت 
من مصر الى انجلترا . خطب ثانية ف قاعة جیلد هول ) بلندن . 
قحمل على الصریین من جدید ۰ مشیدا بالاحتلال البریطانی » فنظم 
قيه الغاياتى قصيدة أخرى . لاتقل قوة عن الاولی(٩)‏ 

وهناك نماذج لشعر الغاياتى . یری انها بين « هدى.وضلال » . 
يضعها فى نهاية ديوانه » منها هذين النموذجين ٠٠‏ اولهما تحت 
عنوان « بين اللحظ والخال »(.1) يقول فيها : 


أسقمت وهمى سقيمة 
تحصوه صان ادیمسه 
فى مصانیه رقيم سه 
فى سوى حبك قيمة 


لك اللحمظ سكارى 
ويورد الخد خسال 
ان رمى النظار سهسا 
اشبهت حبسة قلبسى 
اثهاائت تمرام 
ليس الآإيام عندى 


وهكذا نرى ارتباط هذا النوم من الشعر العاطفئ عند الغاياتى 


(ON‏ ص ۱۱۲ من الدیوان » نحت عنوان « الى خطيب جلد هول » - وهی 


اسم دار يلدية للدرة - یقول فى مطلعها : 
ماذا تحاول يا روزفلت من خطب ترمی به مصر عن حقد وعن غصب 
)1( ص ۱۲۷ من الديوان . 


۱۱۲ 


بالوطنية أيضا . فهو يشرح معنى البيت الأخير بقوله : « كذلك تكون 
shall‏ رخيصة . والامال صغيرة « لدى بعض الشعراء ¢ بينما 
الوطن يشكو ویالم ولايجد منهم ذكراءولامتوجعاء ء وهو نفس مانجده 
فى ذلك النموذج الثانى » والذى كان تحت عنوان « فى مرقص Wye‏ 
فتراء يقول : 

ميلى على العاشقين ميلسى 


وصويى تحوهمم سه‌اما 
من لحظك الشناعس الكحيل 


واشعلى التار فى حشاهم 

من خدك الأغيمد الأسيل 
واقفسیء باللمی لظاشنم 

فان فيه شف الغلسسل 
فيك القل وب تیم حبسا 

ومالحبك من يديل 
وان ۴ ۱ تهام 

ولسست ital‏ من العذول 

٠ ص ۱۲۷ من الدیوان‎ CD 


۱۱۳ 
( م ۸ - على الثاياتى ) 


ولا آهاب الردى اذا ما 

صيا قؤادى السى جمدل 
قياحياتى فدشك تفسى 

نفدل لحي heer‏ د 


ذلك أن الغاياتى يرى ‏ أيضا ‏ أن معنى البيت الأخير ۰۰۰ 


هو « نعم الى الموت ۰۰ فهو خير سبيل فى الوطنية » ٠‏ 


الحكم على الديوان 


تحن هنا لسنا يصدل نقد بلاغى وأدبی للديوان 0 بقدر ماهو 
وصف عام لديوان شعرى ols‏ له دور مۆثر فى الحركة الوطنية 
جاويش . آو شعرا یرتبط بما كان يجرى على ارض مصر مابپن 
سنوات ۱۹۰۸ الى ۱۹۱۰ ۰ كما كانت هوامشه تعج بالحياة والحركة 
وقد انتهى الغاياتى من تحرير هذا الديوان ‏ او كما يقول هو ب 
۸ _ ۲۶ يونيه سنة 11٠١‏ )(1) ولكن لم يستدل من الكتاب 
على مكان طیعه ۰ 


وقد روى الغاياتى بعد ذلك قصة طبع هذا الدیوان(۱۳) » حيث 
يقول : « ولا كان طبع هذا الديوان فى مطبعة مصرية 2 يعرضه 
للمصادرة » وهی بعد أصولا لم تجمع حروفها . فقد قصد مطبعة 
يملكها فرنسى اسمه ( كستيولا ) ٠‏ وقد كان الأجانب يومذاك غير 
خاضعين لتفتيش البوليس الصری ۰ الا اذا آذتت القنصلية التى 
يتبعها هؤلاء الاجانب , وكان استصدار الآذن من القنصلية يسمح 


(10) « وطتيتى » للفایاتی » ص ۱۲۸ ۰ 
(IY)‏ فتحی رضوان ( pat‏ ورجال » » ص ۳۰۲ — ۲۰۵ ۰ 


\\o 


وكان عدد النسخ المطبوعة آلف نسخة » 


+ للمفاكمة .)توس ذلك جاؤف بطح السيوان.‎ calcul 


ويعلق الدكتور احمد هيكل عميد كلية دار العلوم() » على 
وان وضاحیة:, بان على الخاياتى یخی الى ,ذلك للجيل هك 
الشعراء الذى سار فى نفس اتجاه الشاعر محمود سامى الیارودی , 
ویترسم خطاه . نحو الاتجاه الحافظ البیانی الحی. وترجع pal‏ 
"سباب ظهور هذا الاتجاه الى الوعی الناضح الذی بدا عند يعض 
المثقفين , الأمر الذى حمل على الالتقات الى مجد الاضی وتراث 
الأمس > للاتكاء عليه « ومواجهة تحدی الحضارة الغربية يه , 
والايمان يفكرة الجامعة الاسلامية » لذلك تجد الفایاتی فى عداء 
واستنكار ونضال ضد السلطة الغاشمة التی كانت جاثمة على صدر 
البلاد قى تلك الفترة ( الانجليز ) وكان صريح العداء » مستمر 
الاستنکار » pila‏ النضال ٠٠‏ والتنديد بالاحتلال ومخلبه ۰۰ الخديى, 
دائم Gall‏ للوطنيين ‏ فى ذلك الدیوان — على النهوض والثورة ٠‏ 


والذى يقرا ديوان « وطنيتى » قد لايجده كله شعرا من طراز 
رقيع « وللكنه يجد فيه باکورة رائعة لشاعر شباب لم یتجاوز عمره 
۵ سنة . والی جانپ ذلك » تجد الوطنية الحقة » والعقل التحرر 
( غير الحافظ ( . وتراه پمدح الزعیم مصطفی کامل » وهو على 
قيد الحياة » ويرثيه عندما يلحق بالرفیق الاعلی ۰ ویخاطبه قائلا : 


)118 فى کتابه « تطور Goll‏ الحدیث قى مصر » ط ؛ ( القاهرة » دار 
المادقف © ۱۹۸۲ ) ص ۱۰ ۶ ۱۲۱ 4 ۱۱۸ ۰ 


۱۹۹ 


لازال فى مصر لواژك خافقا 
من حوله شعب أعز نحسب 


ویقصد يذلك طعا جريدة « اللواء » التی اصدرها الزحیم في 
۲ يناير سنة ۱۹۰۰ ء ثم یمدح محمد فرید ویثنی عليه بعد انتخابه 
Lugs,‏ للحزب الوطنی ٠‏ خلفا لصطفی کامل » ویقف بجوار الشیخ 
عبد العزیز جاویش عندما یتهم فى احدی القضایا ping‏ الحکم عليه 
ویسجن « وکیف أن المصريين اكتتبوا لعمل وسام یتقلده الشیخ يعد 
خروجه من السجن ویسمی ( pling‏ الشعب ) ۰ ویصف الفاپاتی 
هذا الوسام فى هامش cual‏ صفحات « وطنیتی » فیقول(1۰) 2 


« جاء هذا الوسام آية من آیات الوطنية الدالة على فضل 
الأستان eal‏ معنی والطف شارة . وهو مولف من ثلاث قطع 
العبارة : « تذکار الشحب الى الشیخ عبد العزیز جاویش اعترافا 
بوطنیته الصادقة » » والثائية وهی اكبرها حجما » رسم علیها نبات 
كان بتخذه القدماء رمزا للفوز والنصر 2 ونقشت فيها oda‏ الآية 
الكريمة : « ولنبلونكم حتى glad‏ المجاهدين منكم والسابرین وتبلو 
الثلاث بوشاح من الحرير الأحمر والابیض ۰ مرصعة کل واحدة 
منها پالاحجار الكريمة ترصیعا Mase‏ » ۰ 


قصيدة قصيدة . وقرات هوامشه . هامشا يعد هامش . اکتملت 


. ص ۷۱من الدیوان‎ (Ve) 
۰ ۳۱۷ مصر ورجال » » ص‎ « (VY) 


۱۱۷ 


يناضل من اجل اجلاء الانجليز عن ارضه . بقلمه ولسانه « ويتحفز 
لقتال اشد ضراوة فى سبيل نفس الغاية » ومن أجل الدستور ومن 
أجل مزید من الحريات الداخلية » واصلاح الحکم » والضرب على 
يد المقسدين والحكام الذى يبعثرون اموال الدولة على ؛تقسهم 
ویغترفون منها بلا حساب » ومن أجل نشر التعليم والعناية بالصحة , 
ورفع مستوى التلاميذ والعمال ۰ واشراكهم فى شئون بلادهم اشراكا 

كما یری آیضا(1۷) تعليقا على قصيدة « رب ذکری هيجت 
شجنا » والتی تعرضنا لها عندما نشرها الغایاتی فى جريدة «اللواء» 
— وکیف آنه راح يبشر بهذه الطريقة الجديدة فى نظم الشعر - بان 
تکون القصيدة قطعا . کل قطعت ذات روی خاص — عند حافظ 
ابراهیم واسماعیل Gone‏ بان الغایاتی - وان كان مشغولا 
باحداث الوطن السياسية , وانه وقف قلمه ونقسه للمعركة الوطنية . 
الا انه لم يكن انیبا محاقظا ۰ ولو اتسع له الوقت فى مصر ۰ ولم 
بهاجر الى سويسر! ۰ اکمل العمل الذی بداه بهذه المحاولة المبكرة 
فى وقت لم يكن يجرق فيه أحد على التفکیر قى الخروح على الشعر 
العمودى » ولا فى التجديد فى طرق الشعر وقوالبه ۰ ولو صدق 
الشاعران الكبيران حافظ وصبرى فيما وعدا به الغاياتى من تناول 
هذا الأسلوب الذى اقترحه الغاياتى لهما ۰ ووافقا عليه وأقراه . 
لتحرر الشعر العربى تحررا كان يفتح له آفاقا جديدة فى الشكل 
والوضوع ء ولا تآخرت السرحية الشعرية فى آدبنا عن الظهور هذه 
الحقبة الطويلة ٠‏ 


وقد حاول الغاياتى مرة أخرى أن يجدد فى شعره ٠‏ فحاکی 


(1۷) الصدر السابق » ص ۲۳۲۱ ۰ 


۱1۸ 


شوقی فى قصيدته التی مطلعها » مال واحتجب ٠‏ وادعى الغضب « 
فنظم فى ذكرى مصطفى کامل قصيدة جری مطلعها(18) : 
أيها الفقتى جرد القلم 
وانشر الاسى واشسرح الالم 
غاب مصطقى حاضر الهمسم ۱ 
رافسع اللوا خافق العم 
صانسن الحمسى تاصر ۱ 
عبان dogs‏ 7 لشیم 
وللكن الحاولتین ذهبتا بلا آثر يذكر ۰ فقد استغرقت السياسة 
والجهاد 0 ومتاعب الهجرة ۶ ومشاق الصحافة فى الخارج c‏ جهد 
الشاعر الشاب › كما سنری 5 
ویری الأسثان « محمد طاهر الجبلارى 6) ع أن شعر 
« الغاياتى » يمكن أن نسالکه فى عداد الشعر التاثیری ( امبرشنزم ) 
وینجپس من فورة معين فیاض فى سهولة ويسر كانه الشعر الرتجل 
أو شعر البدیه لا تکلف فيه لاناقة أو محاكاة « وقد خرج من الجنان 
لیستقر فى الأذهان « ویجری على کل لسان ۰ وما اشبهه بشعر 
الاناشید وان لم يكن فيه ۰۰ اما عن الدیوان نفسه ) وطنیتی ) فهذه 
اول مرة یصدر فیها دیوان مخصص لوضوع واحد هو الوطنية ۰۰ 
باب الغزل والنسیب , باب الوصف , ثم وطنیات فى بعض الاحیان 
وهكذا ۰۰ كان « وطنیتی » وثبة من وثبات الشاعر فى عالم 
الشعر والادب ۳ 


(۸) ص ٩۲‏ من الدیوان » وقد قال شوقی ( شاعر الامیر ) » قصیدته 
قى وصف « باللو » أقيم بسرای عابدين ۰ 
)111( مرجع سابق » ص ۲۸۱ - ۲۸۷ ۰ 


۱۹۹ 


ذکرنا بان الغاياتى كان يحس بان الديوان سوف يثير عليه 
المتاعب الجسام » سواء ما قاله بنفسه فى مقدمته للديوان gle‏ بعد 
ذلك , عندما قام بطبعه عند مطبعة غير مصرية » حتى لایصادر اثناء 
الطبع » ولكن كيف كانت البداية » ليصبح الديوان « قضية » امام 
محكمة ؟ 

يستحسن لنا أن نترك صاحيها يقصها علينا ۰۰ فيقول(.) : 
» قضية وطنيتى.من آشهر القضايا السياسية فى العصر الحديث ٠‏ 
وقد كان لها صدی بعيد الدی فى مصر والشرق , كما وصلت 
انباؤها تثرى الى القرب » وهی الآن من قضايا التاريخ الصری 
مسجلة فى بطون الصحف والكتب ۰۰۰ ولا شك أن اول من وجه 
اتظار الحكومة علنا الى كتاب « وطنيتى » ۰ وحرضها يطريقة غير 
مباشرة على صاحبه . هو الرحوم الشیخ على یوسف gh)‏ السید 
على يوسف LAL‏ ) ۰ صاحب جريدة « الژید » الشهيرة فى ذلك 
العهد ٠‏ فقد کتب بقلمه مقالة فى الوضوع ٠‏ هی فى الواقع صحيفة 
الاتهام التی افتتحت بها هذه القضية ثم كان بعدها ماکان » » ای 
لم تكن مقالة ادبية تعرض للفن الشعری أو تقریظا للقصيد (VN) SIM‏ 


۷۰ جرينة « مثبر الشرگ » العدد ۱٩ » ٤‏ بوفیو سنة ۱۹۳۸ © 


ص ۸ ۰ 1 
۶ مختار الوکیل » على القایاتی » فصل من کتاب « خمسة من 


شعراء الوطتية ) » مصدو سابق 6 ص ۳۰۲ . 


۱۰ 


آما كيف وصلت نسخة الدیوان الى الشيخ على يوسف ٠٠‏ ؟ 
فلقد حدث أن رای الاستاذ سليمان فوزى المحرر بجريدة » المؤيد » س 
والذى اصدر مجلة الکشکول بعد ذلك سنة ۱۹۱۶ - الديوان فى يد 
الغاياتى ٠‏ فساله ناذا لم يهد نسخة منه الى الشيخ على يوسف 
صاحب جريدة « المؤيد » ليقرظه ويعلق عليه . ثم صحيه الى مكتب 
الشيخ على يوسف . حيث اهدى الغاياتى اليه نسخة . ولكن ماکاد 
الشيخ يطلع على الديوان حتى جرد عليه حملة ضارية » وکانه كان 
يكتب قرار الاتهام فعلا ضد الديوان وصاحيه » مع العلم بأن«المؤيد» 
فى ذلك الوقت - سنة ١9٠١‏ تنافس « اللواء « جريدة الحزب 
الوطنى ٠‏ وتتهم الحزب وجريدته بالتطرف المجنون . وقد تلقث 
الحكومة هذه الحملة بصدر رحب ۰۰ واليك مقالة الشيخ على 
يوسف » قبل أن نفصل لعمل الحكومة ازاء الديوان وصاحبه(؟0 : 

« زارنا منذ يومين حضرة الشيخ على الغاياتى الحرر بجريدة 
« العلم » وقدم Ll‏ نسخة من كتاب شعرى وضعه حديثا بعتوان 
« وطنيتى » وقال آقدمه اليك « وان يكن بلهجة حزب لاترضيك لهجته 
فقابلته بحسن القبول + وعزمت على أن اقرظه كما يستحق ادیب 
مثله » يحسن الشعر » ويعمل كما يعتقد لاحياء الشعور الوطنی » ٠‏ 

« اردت اليوم أن اقرظه بعد مافرغت من مهام مواضيع الجريدة 
حتى يكون للقلم حظه من الأدب بعد حظه من السياسة » فقتحت 
اللکتاب واول ماوقع نظرى عليه aie‏ الصفحة - 6556 قول هذا 
الشاعر المجيد : - = 


Cull‏ شعرى سل رايت كما آری 
ان « الكؤيد » معهد الهفوات 
(VY)‏ جريدة « الؤايد » » الاثنين > بولیو سنة ۱۹۱۰ ( ۲۷ جمادی 
الثانية سنة ۱۳۲۸ ) ۰ 


۱۳۱ 


فنشرت فيه ما نشرت وائما 
هى زلة من اكبر الزلات 


٠‏ فاستوقفنی هذا السیاب الموجه الى « المؤيد » هنيهة « وقلت لعل 
خضرة الشيخ آراد آن يوجه لى هذا الكلام مشافهة بتقديم الكتاب . 
كما فعل شاعر آخر له وطنيات لاتقل قى الحماسة والبلاغة عن 
وطنية هذا الشيخ ٠‏ ولكنى رجعت وقات لعل ذلك الزائر لم يقصد 
هذا وانما قصد أن ادل قراء « المؤيد » على شىء من أيات وطنيته 
البینات » ۰ 


د وماذا يضر « الوّید » لو كان فى یوم من doll‏ على لهجة 
مثل لهجة « العلم » على حساب غیره » فبعد الاستئنان من قانون 
الطبوعات » ويعد الاستعاذة من القوانین الجديدة . وبعد الاعلان 
بانه لا اتقاق بين « المؤيد » وبين الشيخ على الغایاتی » نستعیر قلمه 
وشعره وفکره ساعة من‌الزمان » قال حفظه الل تحت عنوان ( وطنی 
یناجی ریه ) صفحة ۲۶ من کتابه ۰۰۰۰۰۰۰ » ثم آورد الشيخ على 
يوسف آبیاتا متفرقة من تسع قصائد للغایاتی نشرها فى «وطنيتى» e‏ 
ستكون ضمن حيثيات الحكم فى تلك القضية الخطيرة !! 


خبرا مؤاده « ابلفتنا الحافظة فى هذا الصباح أن ادارة الضبط 
قبضت على الشيخ على الغاياتى ٠‏ لأنه نشر ديوانا فيه قصائد تقع 
تحت طائلة قانون المطيوعات . وقد آحيل الى النيابة . فشرع حضرة 
على بك توفیق من نيابة مصر فى التحقيق معه؟) » 


Whe بولیو سنة‎ ٩ جريدة ( اللواء » » العدد ۳۳۲۰ » فى‎ (YY) 
۰ 4 ص‎ 


۱۳۲ 


نشر هذا الخبر فى صحف يوم الاربعاء ۱ يوليى . ولاکن 
الحقيقة آن الشيخ على الغاياتي لم يكن مقبوضا عليه كما قالت 
محافظة القاهرة فى بلاغها ‏ ولكنه كان خارج القاهرة فعلا » ذلك 
ple at‏ بان الحكومة بدات تبحث عن الديوان فى كل مكان تعلم 
أنه موجود فيه » وأن امرا باعتقاله قد صدر » وقد نصحه بعض 
الأصدقاء بان يقر الى خارج البلاد » وليكن الى تركيا ۰ ٠‏ 

وقد اختلفت أقوال المؤرخين والکتاب فى سفر الغاياتى خارج 
الوطن « فمنهم من يسمى ذلك فرار(؟٠)‏ . ومنهم من يطلق على ذلك 
(Voy Lag ya‏ » 1و ارتحالا(0 » كما أن هناك رواية تريط الهروب « بانه 
كان من السجن »(۷۷) ۰ وهذا لم يحدث على الاطلاق ء وان كنا ناخذ 
برای الغاياتى نفسه فى أن ذلك كان فرارا(۷۸) . كما روى فى 
ذكرياته التى نشرها فى جريدة « منسر الشرق » بعد عودته الى 
الوطن نهائيا سنة ۱۹۳۸ ٠‏ 

فكيف استطاع الغاياتى أن يقر خارج مصر ؟ وهو يعلم أن 
البوليس يتعقبه 2 ونترك ذلك لشهادة الشاهد الوحيد الذى رافق 
الغاياتى « مرافقة وطنية » وهى صاحب العزة حسين بك فتوح ليحكى 
لنا كيف تم ذلك(؟") فقال : 


el )۷6(‏ شفيق باشا « مذكراتى فى نصف قرن » القسم الثانى من 
الجزء الثانی ( القاهرة » مطبعة مصر » ۱۳۱ ) ص ۲۳۱ ۰ ۰ 

(Yo)‏ آرثر ادوارد جولد شمیث ( Yl‏ ) © الحزب الوطی الصری 
( القاهرة © الهيئة العامة للکتاب 6 ۱۹۸۲ ) س ۲۴۳ . 

۰ ۱۱۰ احمد هیکل © مرجع متقدم 6 ص‎ (Vt) 

5 أبراهيم مده » تطور الصحافة المصرية ( ۱۷۹۸ - ۱۹۸۱ ) ط‎ (VV) 
۰ ۳۰۱ القاهرة » سجل العرب © ۱۹۸۲ ) من‎ ( 

(۷۸) جريدة « مشر الشرق » ¢ الاعداد ۱ ؛ ۲ 2 ۳ » 1 4 ۷ ۰ 

© ۱٩۳۸ بولیو سنة‎ ٠١ جريدة « مثبر الشرگ » ؛ العدد ۷ فى‎ (V1) 
۰ ۸ ص‎ 


۱۳۳ 


« ذهبت الى شقة الشيخ على الغاياتى بالمنزل رقم A‏ بحارة 
سليم بك التفرعة من شارع الشيخ ريحان بعابدين » فجمع آثاثه منها 
واخذ مايلزمه من ملابس وكتب , ولكنه بدلا من أن ياخذ الخقيف 
من المتاع الذى لاغنى عنه اخذ يكوم كل مافیها من أشياء لاقيمة 
لها » متعهلا متانيا وكانه ذاهب الى رحلة للاستجمام والترويح > 
وكانت نفسه تنازعه فى أن يحمل معه كل ما فى الشقة حتى الحصيرة 
والرتبة « وکما استحثه واحذره من الخطر الذی ینتظره ۰ gl‏ الم 
يسارع بالثزول . لایلتفت الغایاتی لذلك . حتی لمحت مامور قسم 
عابدین قادما من بعید فى عرية ( حنطور ) . فاسرع الغایاتی فى 
حمل ( صرة ) ثقيلة حوت من الملايس والکتب مافوق الحاجة » وعندما 
راتنی صاحبة النزل ونحن نهرول . سالتنا عن الخبر » فقلنا لها ۰۰ 
اننا مسافران الى دمياط » فاخذت تشيعنا بالدعوات الصالحات » ۰ 


وقد قطع تذكرة السقر الى الاسكندرية Jol‏ الاصدقاء » وهو 
احمد آفندی رقفعت وکان محررا فى جريدة م العلم 6 وسلمها الى 
صدیقه حسین فتوح الذی دخل بها الى القطار بینما دخل الغایاتی 
يتذكرة مقابلة » ثم تبادلا التذاكر داخل القطار(۰*). وسافر الفایاتی 
قاذا به يجد فى دیوان القطار ضابطا L955‏ كان في رحلة صید فى 
السودان » عاد منها بعدد من النسانیس ء وقد تصادق مع الغاياتى . 
ونزلا معا ف فندق واحدة بالاسكتدرية ٠‏ قبل أن تقلع يهما الباخرة 
الى استانبول بتركيا ٠‏ 


أعلن lad‏ أن الشيخ على الغاپاتی صاحب GUS‏ وطنیتی قد برح 
الغ الاسكندرى فى آوائل هذا الشهر قاصدا مرسيليا مفرنسا) 


. ۲۰۸ مختار الوكيل » مصدي متقدم » ص‎ (A+) 


۱۳ 


ويقال ان من المحتمل آن تخابر الحكومة الصرية حكومة الجمهورية 
لاعادته الى مصر(۱) ٠‏ 


» وقد استد عت النپاية مساء ۷۱۲ بولیو سنة ۱۱۰ حضرة 
الظهر الى الساعة الثامنة الا ربع فى شان المقدمة التى کتبها لديوان 
الغاياتى ( وطنيتى )(۸۲) ٠‏ 

ثم كان قرار الاتهام ف القضية ۳۰۰ فلقد قررت النيابة 
العمومية احالة كل من الشيخ جاويش ‏ الحرر بجريدة العلم - 
صاحب مكتبة التاليف . الى محکمة الجنایات يوم 1 اغسطس > 
برئاسة محمد يك مجدى وحضرة على يك ذو الفقار والمسيى سودان 
أعضاء » كما تقرر اخراج حضرة اسماعیل اقندى wale — bile‏ 
جريدة العلم — وتأجیل رقع الدعوى على حضرة محمد يك فری = 
رئيس الحزب الوطنى » لحين عودته من أوريا > وذلك لوضع وتشر 
كتاب يسمى « وطنيتى » ويشتمل على قصائد ومنظومات » يتضمن 
بعضها التحريض مباشرة على جناية القتل ( صحيفة 0 و ۲۶ و ۲۸ 
و ۰ و ۷۱ و VW‏ و ٩۲‏ و ٠١١‏ و ۱۰۲ ) وبعضها ا 
على كراهة الحكومة والازدراء بها ( صحيفة VE‏ و OL‏ و OV‏ و W‏ 
و ۱۸ و ۷۳ و ۷۶ و VO‏ و ۷۷ ) وبعضها تحسين الجريمة التی 
ارتكبها الشیخ جاویش ۰ وحکم عليه من اجلها فى العام الاضی 
وغیرها ( صحيقة ٠١‏ و VW‏ و ۱۲ و VA‏ و ٩‏ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ 


. 5 يوليو ۱۹۱۰ - ص‎ ٩۲ 7 ۳۳۲۵ جريدة (( اللسواهء » » المدد‎ (AN) 
. 8 حريدة « اللوام » » المدد ۳۳۲۱ 7 ۱۳ تولیو ۱۹۱۰ ناص‎ (AY) 
۰ 5 ص‎ - ۱٩۱۰ جريدة (( اللواء » » العدد ۳۲۲۸ - ۲۷ ولیو‎ (AY) 


۱۳۵ 


و أى ۱۰۱ ) وبعضها العيب فى حق ذات ولى الأمر ( صحيفة 
0° و ٩۱‏ ) وبعضها اهانة ناظر الحقانية بصفته موظفا عموميا 
) صحيقة ٩۳‏ و 14 ) وبعضها اهانة هيثة الوزارة والمحاكم صحيفة 
٩‏ و 1۸ ) ۰ 


Iida,‏ أصبحت صفحات « وطنیتی » فى ورقة اتهام ۰ حثی 
كان موعد انعقاد محكمة الجنايات الكيرى وهذه صورة لجلستها ‘ 
والتی جاءت فى « اللواء »(85) : « انحقدت الجلسة فى الساعة 
غاصة پالحاضرین يتخللهم رجال البوليس السرى النتشر خارج 
القاعة وداخلها 0 وكان حضرات الشيخ عيد العزيز جاوپش والشيخ 
محمد حسن القزوينى والياس افندى دياب واقفين فى موقف 
الاتهام »> وحضر حضرات المحامين الأفاضل للدقاع عن مولکلهم 2 
قحضر الاساتذة آحمد بك لطفی ومحمد بك على للدفا ع عن الشیخ 
عيد العزیز جاویش danny ٠‏ يك ابو شادی عن الشیخ القزوینی , 
وعبد السلام افندی ذهنى عن الیاس افندی دياب ۰ 
ثم تكلم حضرة رئيس الجلسة بعض کلمات طلب فیها من الجمهور 
الحافظة على النظام ونودی على التهمین « فستل کل منهم عن اسمه 
وصناعته وعمره وسكنه ثم قام حضرة كاتب الجلسة وتلا محضر 
الغاياتى والشيخ جاويش بصفته فاعلا او شريكا فى الجناية « وذلك 
لنشره اشیاء مخالفة للقوانين بالجرائد ۰ 


» ۱۱۰ جريدة اللسواء » » العدد 7045 » فى 1 أفسطس سنة‎ (AD) 
۰ ۵ ص‎ 


۱۳۹ 


سال حضرة رئيس الجلسة الشيخ عبد العزيز جاويش عن 
التهم الموجهة ضده . فقال أنه قرظ الكتاب عن نية حسنة » وسئل 
الشيخ القزوینی عن التهم الموجهة ضده . ققال انه لم يطلع على 
الكتاب . وسئل دياب افندی عن التهم الوجهة ضده فقال انه باعه 
كسائر البائعین » ثم قام حضرة وكيل النيابة وقال: pli‏ هذا الشاعر 
الفتون ( یقصد الغاياتى ) ووضع هذا اللكتاب . فلا حیی اله وطنیته 
ولا بارك الله ad‏ من وطنية فاسقة . لقد مجد فعل دنچرا والوردانی 
وکلاهما قاتل سفاك . وهذا تحریض على ارتکاب الجنایات ٠‏ وقال 
نعم هذا فى هذا GUS‏ ( وطنیتی ( dha‏ قصائد ادبية مثل شفاء 
ولی العهد ۰ ورثاء حسن عاصم باشا ٠‏ ولکن هذا لایپرر مافی هذا 
الکتاب الذی یعظم الاثم ویدفن الحسنة ۰۰۰ شم قال : مالهژلاء الکتاب 
پزخرفون الکلام البذیء للجمهور Wc‏ یعرفون عواقب مایکتبون . 
انهم اذا أصلحوا کتاباتهم اصلحوا امتهم . واذا آفسدوا کتاباتهم 
افسدوا أمتهم » فاذا GIS‏ هذا حال الکتاب » فکیف یکون حال العامة. 
ولیس آهون على الکاتب من أن یجلس على مقعده ویکتپ مايشاء ۰۰ 
ثم طلبت الحکمة من الحامین الدفاع ۰۰۰ فقام کل من الاصولی 
البارع محمد بك على » ومن بعده الحامی القاضل آحمد بك لطقی ٠‏ 


وفی الیوم التالی(۰) وقف حضرة توفیق بك نسیم قائلا : 
بان النيابة العمومية تطلب معاقية التهم الأول (الغاياتى) بالواد 
۸ و ۱۶٩‏ و ۱۰۱ و ۱۵۶ و ۱۵۱ و۱۰۹ و ١٠١‏ من قانون 
العقويات لوضعه وطيعه كتاب « وطنيتى » © كم ردد ماقاله با لمس 
قائلا : لقد وضع هذا الشاعر المفتون ذلك الكتاب » ووسمه بوطنيتى, 
فلاحيا اش وطنية تجعل آلة للحصن على اجتراح السيئات » وبث 


6 151١ العدد ۳۳۷ > فى ۷ أغسطس سنة‎ ٤ ) جربدة (۱ اللسوام‎ (Ao) 
. 4 ص ۲ و ۲ و‎ 


۱۳۷ 


التعاليم التى تفسد القلوب وتذيق الناس بعضهم باس بعض . يل 
لا يارك الله فى وطنية تلبس كما یلیس الثوب مقلويا فتژلم النقوس 
وتفتن الخواطر ۰۰۰ ثم قال : ما لهؤلاء الشعراء والكتاب يفسدون 
الآخلاق يما يقولون ويكتبون ۰ انتصارا لأنفسهم بعنوان الوطنية , 
والكتاب كما يعرقون هم من مجموع الأمة يمنزلة العقل pull‏ والروح 
القکر من الانسان » قصلاح حالهم وكتاباتهم مصاح لحالها , 
وقسادها مقسد له ۰" 


ثم نشرت « اللواء » كلمات الدفاع(81) » وكيف أن عبد السلام 
اقندی ذهتی قال : اننا لانطلب الا احقاق الحق وازهاق الباطل , 
قليعلم حضرات القضاة أن الصمافی يكتب ويتصور أن فوقه سيف 
قانون المطبوعات . فارآفوا بهؤلاء الصحافيين التعساء !! , اما 
ابو شادى بك فقال : انه كتب فى مذكرته الخاصة آبیاتا شعرية اشد 
وطنية وحماسا وتهيجا من أبيات الغاياتى » الذى لن يساوى اصغر 
الشعراء بچوار أحمد نسيم وشوقى يك شاعر الحضرة الفخيمة 
الخديوية ۰ وحافظ افندی ابراهیم وخلیل افندی مطران » أما محمد 
بك على فقال : أن التهم ( یقصد الشیخ جاویش ) یتقدم الى حضرتکم 
aS,‏ يقين بان القانون الصری الذی يفك عن التهمین بالقتل قیودهم 
واغلالهم « مادموا فى حرم القضاء وذمته احتراما لقام الحکم وتاييدا 
لحمية الدفاع ایسمی طبعا أن یعقل اليوم لسان التهم عن أن يشكو 
بثه وحزنه الیکم وانتم الامناء على رعاية القانون وملجاه الاعلی 
وکلمتکم هی الحد القاصل بين Gall‏ والباطل ۰۰۰ 


ومع ذلك » فلقد وافق « الجناب الأفخم عباس حلمی باشا 
خدیو مصر » على حكم محکمة جنایات مصر ۰ فى قضية النيابة 


(A)‏ جريدة ( اللسواء » » العند السایق » ص ه و ٩‏ » © وكذلك 
العدد ۳۳۸ » فى ۸ افسطی سنة ۱۹۱۰ 6 ص ۲ ۰ : 


۱۳۸ 


العمومية ) نمرة ۱۷ سايرة الازيكية لسنة ۱۰۱۰ ) بالحكم على 
الشيخ على الغاياتى غيابيا بالحبس لمدة سنة مع الشغل ٠‏ مع تبرئته 
ثلاثة آشهر حبسا يسيطا › مع التنفیذ بتهمة تحسين ماجاء فى كتاب 
وطنيتى ¢ والحكم على الشيخ القزوینی ودیاب آفندی الیاس بالحيس 
شهرين مع ايقاف التنقبذ ٠‏ 
ومن قرائتنا « لحیثیات الحكم فى قضية الغاياتى »(۸۷) فهذد 
می آبیات الشعر التی على آساسها تم اصدار الحکم السايق :ب 
تحت عنوان : « طیف الوطنية « ص Joi YE‏ — 
وولاة آقسموا أن يس چدوا 
كلما رام العدا متهم مراصا 
— تحت عنوان : « الى سمو الامپر والوزارة a Lally‏ ص DV‏ 
يقول :— 
الا أمطر الله الوزارة نقعمة 
ولا يلغفت مما تروم Lol yo‏ 
تحاول أن نقضی Lisle‏ ياثمها 
ولكن ستتلقى دون ذاك اناما 
وزارة حداع ial a‏ اه Litas‏ 
يد الحاكمين الآثمين فقاما 
— بعد الحکم على الشيخ جاويش ص W‏ يقول : 
(AY)‏ العدد ۳۳۹۸ من جريدة ( اللسواء » فى ۸ أفسطس سنة ۱۹۱۰ » 
Oa‏ + 


۱۳۹ 
) JHU على‎ - ٩ م‎ [ 


ياليت شسعرى هل بدا 
ی مصر يوم آقمتم 
حتى تصارينا الحكو 
هة عنتسصا تتاألم 
وتسومنا اس سس £ العقو 
بة یمسا تمس ترمم 
= والى أعضاء La Sali‏ تحت Ol gic‏ 0 احتقار آم اغتصاب af‏ 
يقول ص ۷۶ : ب 
قتزلزت أقدامكم من هولهما 
ومرعتموا فزعا الى الابواپ 
خير من الاقفسلاس عتد حساب 
- ثم يقول صفحة VO‏ للوزارة و 
عار ails‏ أن يقال وزارة 
لم تدر ان سئلت بیان جواب 
هرڊ-ت فرارا من ميادين السوا 
ل وسجات ما سجلت من عاب 
= وقى صفحة VV‏ يقول فى « أهة مصرى ينوم على مصر »: 
ظلمات مسن المظسالم آودت 
بضياء الحياة بعد الحياة 
يشتكى الشعب والقضاة خصوم 
قلمن يشتكى خصام القضاة 


00 و٩‏ : 
وقئاس من آمالئنا فيك كلما 
قضيت علينا أن تكون غضايا 
وارضيت اعداء البائد وأهلها 
وأصليتنا بعد الوفاق عذابا 
رويدك يا عباس لاتبلغ ال مدى 
ولا تستمع للظائين خطايا 


ثم لتقريظه جريمتى دنجرا الهندى ( الذى قتل السيركيرزون 
ويللى ) والوردانی ( لقتله بطرس باشا غالی ناظر النظار ) » فيقول 


۱۳۱ 


» الى دنجرا قبل الاعدام » ص ل و ۱ وت 

هنیئا فقيد الهند تلت مدی dahl‏ 
وخلدك الثاریخ فى مصر والهند 

وقدمت تفسا للفداء کسرة 
لتبعث وجدا فى النفوس عدى وجد 

يموت ولکن لايموت جهساده 
وعما قريب تصبح الهند للهندى 
— والی « دنجرا يعد الاعدام » صقحة ١١‏ يقول : 

كيف أوثيك دنجرا بمقال 
سدعی القوم أضنه اجسرام 

مت بالامس وا مكماة حيمساة 
خلدت ها sal‏ سرك الأيام 


فس لام عليك والامع جار 
وسلام وفی القلوب قرام 


: ۱۰ والی ابراهیم آقندی ناصف الوردانی بقول ص‎ ma 


هل خال ایراهیم عتد وقاته 
اما من الامال دون حياقه 


ليكون فى الأحيساء يعد مماته 


- والی ناظر الحقانية ( وزير العدل ) صفحة Vig W‏ يقول 


الغاياتى : 

حكمت فلم تنصف وقات فلم تصب 

ورمت مراما دوته الله Lally‏ 
ودحت باأسرار الوزارة معلنا 

وأدديت مالم يبد غالی وعباس 
فأغضيت فى مصر القضاء وآهله 

وأرضاك أن يرضى خوؤن ودساس 
قلاقك بعد الآن للعدل موقلا 

قغيرك يعد الآن للعدل حراس 
وحارب يسيف الظلم من شئت بینتا 

فغاية مايغقى عن الظلم افلاس 

۱۳۲ 


- وأخيرا فهو يقرظ الشيخ جاويش صفحة 588 SGU‏ له : 
ياساكن السجن الكريس- 
سم Ig‏ تهسم الاکرم 
ما السس من للشرقاء ال 
سلا رقسصطسة وش سسفم 
آزنت السرىء ومن يخا 
لك مجسرما هو دجرم 


HK 


۱۳۳ 


)) محاکمة الزعيم محمد فريد » 


تكرنا أن معظم القصائد التى احتواها كتاب « وطنیتی » لعلی 
الغاياتى » سدق للصحف نشرها فى حينها . ولم تجد النيابة فيها 
ما يستدعى المحاكمة , الا أن الوزارة ‏ أذذا بسياسة الشسدة 
التى انتهجتها حيال الحركة الوطنية ‏ آوعزت الى النيابة بالتحقیق 
فيما ورد بالكتاب » قامرت بمصادرته » واخذت تحقق مع مولفه . 
ومح الشين ecole‏ ولصدزت مكمه لر فا الذعيم معد 
فريد « والذى اشترك ایضا فى تقديم الكتاب » فقد كان اثناء التحقيق 
فى آوروبا ي.افع عن قضية مصر . وقد ارجات النيابة أجراءاتها 
don‏ حتى sae (AA) a sas‏ 


واذا كان من الثابت إن الزعيم قد كتب مقدمته دون أن يطلع 
على محتويات الكتاب » بل وقبل أن يتم الاستان الغاياتى من وضعه › 
فلقد سلمها اليه فى قبرایر سنة ۱۹۱۰ ۰ بينما الكتاب لم يظهر الا 
فى يوليو سنة ۱۹۱۰ ۰ وكان الزعيم قد سافر الى آوربا فى © مایو . 
فلم يكن من سبيل الى أن يراقب مايحتويه الكتاب . اما المقدمة فى 
ذاتها فليس فيها ما یواخذ عليه « ومهما قلبت الطرف فى عباراتها , 
لاتجد فيها اية مسئولية قانونية » ومع ذلك عدته النيابة شريكا 
للمؤلف فى التهمة » ولقد كانت الحكوعة تريد بالحكم التقدم على 


6 عد الرحمن الرافعی » محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية‎ (AA) 
. ۲۲۸ - ۲۲۷ ط ۳ ( القامرة » التهضة المصرية » ۱۹۱۲ ) ص‎ 


\¥é 


الشيخ ,جاويش الا یهود فرید بك الى عصر + وقد PLAN‏ خضومه انه 
اعتزم أن لایعود خوفا من الحکم عليه . قنفی هذه الاشاعة وهی فى 
أورويا 0 ونقاها dic‏ اصدقاوه والأقربون قى مصر » وبری 
الرافعى(۸) أنه بلغ من تاصل الوطنية الصحيحة فى بيت الؤعيم 
فى الحضور , قالت : « ولنفرض أنهم يدكمون عليك بمثل ماحكموا 
به على الشيخ عبد العزيز جاويش , فذلك Gat‏ من أن يقال بانکم 
هربتم . وما تحملتم الهوان فى سبیل وطنکم » « وخقمت خطابها 
بقولها : » واختم جوابى بالتوسل الیکم وأسم الوطنية والدرية ۰ 
التى تضحون کل عزیز فى سبيل نصرتها أن تعودوا « وتتحماوا ألام 
السجن oat‏ فهذه البطولة التن tases‏ فى ذلك الخطاب الكريم هن 
ak‏ الوطفة الحقة الک غرسها اازعيم .فى اقرب الثامن الب + 
واعزهم لديه ٠‏ 


وقد بدات النيابة العمومية فى التحقيق مع الزعيم . "ثر عودته 
الى مصر فى أواخر ديسمير سنة ۱۹۱۰ ونظرت القضية آمام هحكمة 
جتايات صن يوم ۲۳ gil‏ نة 1414 + تاتمقدت المكية يركاسة 
الستر دلبروجلی « وعضوية كل من احمد ذى الفقار بك وامین بك 
على » وجلس فى كرسى النيابة محمد توفيق نسيم بك » وحضر الزعيم 
غير مصطحب اهدا من المحامين ‏ اكتقاء باقواله فى التحتيق ء وان 
التهمة فى ذاتها لا ساس لها من الحق والقانون . فلا تحتاج الى 
دفاع » وقد ساله رئيس الجلسة عنها » فاجاب قائلا : « فى الوقت 
التسوب الى فيه تقريظ الكتاب كنت غائبا عن مصر , لأنه ظهر فى 
آخر يونيه » Gilly‏ سافرت الى آوروبا فى © مایو › اما المقالة فکتبتها 
قبل صدور الكتاب » ولا ple‏ لى بالمسائل التى فيه . لآن كثيرا منها 


۱۳۵ 


حدث ونظم شعره فی غيابى ٠»‏ ولا كتبت المقالة کتبتها باعتقاد آنها 
مما لايعاقب عليه القانون » . فقال رئيس الجلسة : انه لايمكن لواحد 
ان يكتب عما لايعتقده . فكتابتك تدل الاستحسان لما فى الکتاپ . 
فاجاب الزعيم : « آنا لم آحسن الکتاب . لأنى کتبت المقالة بدون آن 
آتعرض كا قى الكتاب » وهی مما يصح أن ينشر فى جريدة آو مجلة 
آو كتاب ٠‏ وآنا قصدت بكتابتى الشعر من حيث هو )٩.(»‏ 2 وقد 
خر حك المكنة يخس الزعيه: jest Ma‏ عع Blin‏ + 


وقد علق الرافعی على ذلك بقوله(۱٩)‏ : » ۰۰۰ وتبین للجميع 
آن القصد من رفع الدعوی العمومية لم يكن مشاكفكة على امبر 
معاقب عليه , LOL,‏ هو التنکیل به وبالحركة الوطنية ‏ والقاء الرعب 
والقزع قى صقوف آنصارها ٠‏ لینصرف الناس عنها ٠‏ تقادیا من 
مثل هذا الاضطهاد الذى لقيه الرئيس » » « ۰۰۰ أن الزعيم لسم 
يحاكم من أجل المقدمة التی كتبها . بل من أجل موقفه العدائى من 
الاحتلال والحكومة . Gly‏ الغرض من محاكمته ائما هو ارهایه 
ومعاقبته على اخلاصه فى جهاده » , د لقد كانت المحاكمة ماساة 
قضائية ووطنية وأخلاقية , تلقی ظلا كثيفا على الحركة الوطنية » ٠‏ 


۰ ۱۹۱۱ جربدة « اللواء 4 » العدد ۳۸۷ فى ۲۳ يناير سنة‎ )٩۰( 
۲۷۹ محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية » صفحات ۲۷۸ و‎ « (41) 
۱ ۰ ۲۸۰ و‎ 


۱۳۹ 


« أقوال الصحف فى قضية الغاياتى » 


علقت الصحف جميعا على الأحكام التی صدرت فى قضية 
« وطنيتى » للغاياتى » ولم ترض die‏ واحدة منها AY‏ « صادر خد 
رجل من ذوى الأقلام » وقد استوت فى ذلك صحف المسلمين والاقياط 
والأجانب(؟؟) » خاصة جريدة « المقطم  »‏ المعروفة بمیولها الاحتلااية 
التى « شق » عایها « وهاج » عواطفها أن يصدر ذلك الحکم 
على خصیمها العتید , « وکان ذلك الخصم القديم قد انقلب قى 
شعورنا دفعة واحدة الى صدیق حمیم ٠ )٩۲(»‏ 

وقالت جريدة « الأجيشيان جازیت : بان الدلائل تدل على 
ol‏ النياية لاتعمل يمفردها فى تحقيق 3 قضية الفاياتى :بل ثمة یت 
انجليزى من وراء ستار لادارة التحقيق )٩:(»‏ ۰ 


وتحدثت ) لوبرو جريه ) قائلة بان الجزء الأكبر هن كتاب 
الشيخ الغاياتى عبارة عن ترجمة لقطع من الأدب الأوروبى تقصد 
الأناشيد الوطنية الفرنسية ومنها المارسلييز 5 وأنها لم تر فيه إلا 
تبسيطا ينئاسب العقلية الملصرية 0 ولكنه يهدف الى wide‏ القارىء 
بافهامه » أن محارية الانجلينز وحلفائكهم « والخدیو وحكومته > عمل 


0 و AY)‏ العلم» فى ۱۹۱۱/۱/۲۷ © و « القطم » فى ۱۹۱۱/۱/۲۴ > 
هن ابراهیم عبده 6 مرحم سایق » ص ۲۰۱ ۰ 

)٩6(‏ أنور الجندی ؛ تطور الصحافة العربية فى مصر » ( القاهرة » مطيعة 
الرسالة » ۱۹۱۷ ) ص ۱۹۱ ۰ 


۱۳۷ 


من الأعمال الوطنية eye‏ « ولكنها عادت مرة أخرى تتحدث عن 
هذا الكتاب فقالت انه مؤلف سياسى لا آدبی » ولم يكن أمامها من 
دليل تذكره الا أن محمد فريد بك والشيخ جاويش قدماه الى القراء . 
ونادت الصديفة بانه اذا كانت النيابة قد وجهت التهمة الى الشيخ 
الغاياتى . فیجب أن توجهها ایضا الى الاثنين الخرین(ا6 ٠‏ 


وقد كتبت جريدة « ایچبت شاناخر شتن » مقالا عنيقا JS‏ العنف 
تحمل فيه على الحكومة حملة شعواء » وتدافع عن قريد بك دقاعا 
لم نشهده فى اكثر الصحف العربية وطنية ۰ وتساءلت عن الجريمة 
التى اقترقها زعيم الحزب الوطنى ۰ وقررت آن مقدمة الكتاب لم 
تخرج عن كونها دراسة أدبية عامة » وأبدت دهشتها من أن هذه 
القدمة کتبت قبل اصدار الكتاب يشهرين » وآن آکثر القصائد التی 
ضمها الکتاب كانت قد نشرت فى جريدة ر اللواء) دون أن تتخن 
الحکومة آی اجراء. حیالها » ولذا لم يدر فى خاطر فرید يك أن مافی 
الکتاب یقع تحت طائلة القانون » بدلیل عدم اهتمام الحكومة يما 
تشر فى ( اللواء ) « واستبعدت الصحيفة عن نفسها شبهة مهاچمة 
الحکم فى ذاته خوقا من أن ینالها مانال غیرها . ولكنها ذکرت فى 
صراحة نها لاتصفق لهذا الحکم ولا توافق عليه » وانها واثقة كل 
الثقة من أن القضاة قد صدروا حکمهم لا عن عاطفة صحيحة ولا عن 
pas‏ معقول صادق . ولكنهم نفذوا حرفية القانون ٠‏ « والقانون 
aah 3‏ هو الشىء 0 مادام $953( الى هرد النتائج الخرقاء « ۰ 
. واستطردت الجريدة فى كلامها قائلة ان الحكم على فريد بك كان 
نتيجة طبيعية و لما اختطته الحكومة لنفسها من نهج خلال السنتين 


(15) محمود نجيب أبو الليل » الامانی الوطئية والشکلات المصرية فى 
الصحف الفرئسية ط ١‏ ( الثاهرة » مطبعة التحرير 4 ۱۹۵۲ ( ص ۲۰6 3 
العدد الصادر فى 1۲ يوليو سثة ۱۹۱۰ ء 

. ۲۰۲ یولیو سنة ۱۱۰ 6 عن الصدر النابق » ص‎ 1١ عدد‎ (AD 


۱۳۸ 


للصحف ‘ وسجن ونفی للکتاب والخطباء 6 .* 


وقد حلالب ريمون کولرا فى « ليجبت » : سمو الخدیو أن 
يستعمل حقه فى العفو عن فريد بك ء ذالكرا أن الركى العام جميعه , 
والصحفيين منه خاصة يشاركوته هذا الرجاء(۸) » ولكن 
0 ايجدتشاناخر شتن » تذكر آنها لاتكتفى بذلك بل ترجو 
أن ترجع الدكومة عن تصرفاتها حيال حرية الراى » وتنتهج لنفسها 
خطة جديدة نحو الصحف الوطنية والاجنبية » تقوم على الأقكار 
الحديكة عن الكرية والتساهل »وان هذه القرمنة هئ الاي 
الفرص لاتخاذ هذا الاجراء . الذى يكون له آثره الحميد بين مختلف 
طوائف الشعب الصری © فتطيق يذلك المثل القائل « رب ضارة 
نافعة » » فربما كان الحكم على فريد بك . على مافيه من ضرر , 
له اکبر النفع فى أن تعود الحکومة فتقرب مابيتها وبين الشعب 
الذى تحكمه() 


وعن « كيف تقرظ الکتب ؟ » نشرت د اللواء » مقالة بتوقیم 
ملائف» یقول فیها - تعلیقا على قضبية تقریظ مومائیتی» الغایاتی(۱۰۰) 


» سثة ۱۹۱۷ » هن المرجع السایق‎ pls ۲۳ ی العدد الصادر يوم‎ (AY) 


۰ FIV ۲۱۵ ص‎ 

: عن المرجع السبایق‎ 6 ۱٩۱۱ سثة‎ ply ۲۳ ف آلعدد الصادر يوم‎ )٩۸( 
۰ ۲۱۷ ص‎ 

(55) فى العدد الصادر يوم ۲ يتاير سنة ۱٩۱۱‏ > عن الرجع السابق » 
ص ۲۱۷ ۰ 

(۱.۰) جريدة « اللواء » » العدد ۳۳۳۱ فى 15 ولیو سكة ۱۹۱۰ ۶ 
ص ١‏ ۰ 


بان التقريظ فى هذا البلد أصبح ضرية لازب على كل كاتب يطلب 
din‏ فان تخلى عنه فانه لايتخلص من استماع عبارات تقريظ المؤلف 
لكتايه » الا باستماع عبارات الالحاف والتوسل فى الرجاء والعتاب 
الثقيل » ويطالب حضرات المؤلفين يارسال کتبهم الى الرقظین مع 
البريد ‏ ولیس مع آنقسهم — لیکون لهم الوقت الكافى للاطلاع , 
ويطالب المؤلفين الذين يحدون أن تقرظ کتبهم بلا بحصت ولا نظر . 
بالاحتجاج على القوانين الجديدة »> وقانون المطبوعات » بشدة تماثل 
شدة Ua Soll‏ الحاضرة » لتعود المياه الى مجاريها ٠‏ 


ثم تعلق الجريدة ‏ فى نفس العدد — بقولها « ليس كل مايكتب 
فى المدح والركاء والذم حقيقى » فان أكثره مبالم فيه ‘ وأئسة 
لايستنهض الهمم » والدليل على ذلك قول شوقی بك :ب 


( والشعب ان رام الحياة كبيرة 
خاض القمار دما الى آماله) 
محمد قريد ch‏ — سيكون محضاة يحرك الجمر الذى غطاه الرماد — 
رماد السکون والهدیء(۱.۱) ع 


KKK 


(۱۰۱) جريدة « الاهرام @ » ۲ plo‏ سلة ۱۹۱۰ ۰ 


۱:۰ 


) الفصل الثالت ) 
( هجرتى بعد وطنیتی ) 


۱:۱ 


© فى الآستانة 
© ثم الى جنيف 
© مندر الشرق 


© الى مصر مرتين 


)) فى الآستانة ) 


بعد أن ١صدن‏ الشيخ على الغاياتى د وطنيتى » فى منتصف 
عام ۱٩۱۰‏ ۰ وحدث بعدها ماحدث من تطورات . أدت الى قراره 
كارع الؤظن ء فرازا انس WV‏ اما phere‏ خلالها: غلی ان Jacks‏ 
الات هى الكاوج + aN ala‏ ریا فى کات تسس 
« هجرتی » . وقد ظلت هذه الامنية تلازم الغاياتى dia‏ عودته 
ذهائيا الى مس سنة OAT A‏ حتى قل اوفاتة الى وحمة الله 
باربعة آشهر . حيث نشر تحت عذوان « هجرتى بعد وطنيتى »(۲) 
قول ف كنا gags‏ عند أعوام خلت ان .منتطيم القام poms‏ ولع 
كتاب ( هجرتى بعد وطنیتی ) وهو مجموعة نادرة U‏ سطرناه شعرا 
ونثرا فى خلال غريتنا الطويلة » USI,‏ لم نوفق لانجاز ذلك الى 
الآن » ونحن اليوم نجدد هذا الرجاء » وسنعمل قرييا على تحقيقه 
يعون الله » ۰ 

وفى هذين القصلين ( الثالث والرابع ) » نحاول أن نحقق امنية 
ذلك المجاهد الوطنى . والتى لم يستطع أن يحققها « ويخرجها الى 
النور » فى حياته ٠‏ 


3 
(۱) جريدة ( مثبر الشرق » »© العدد الثالث » فى ۱۲ يونيو سنة ۱۹۳۸ > 
A uw‏ ۰ 
)1( جريدة ( مثبر الشرق » »2 العدد SAVE‏ ؟ le‏ سنة ۱۹۰۱ © 
ص ۱ ۰ 


۱:۳ 


ذكرنا ان الغایاتی شرج من القاهرة يوم الخلاثاء. © یولیو سنة 
۵ ۸ ا الإسكدرية فى طزيفة إلى درکن رق كمون 
بالقطار على ضابط تركى » قدم له نقسه ياسم آخر هو ( على محمود) 
ولكن الضايط التركى ظل يناديه طوال الرحلة بمحمود صالح 
آفندی !! ۰ وقد سافر الغاياتى يدون جوان سقر » حیث أن ذلك 
لم يكن له أهمية فى ذلك الوقت ۰ وعندما وصلت « الباخرة الخديوية » 
الى استانبول » قال الغاياتى للضابط , آنه أخفى عنه حقيقة أسمه 
ad‏ كان قار! من وجه السلطات البريطانية ۰۰۰ » وأن اسمه هو : 
على الغاياتى , فضحك الضابط طويلا » وأخذ يتجاذب معه اطراف 
الحديث » فلما استاذن منه للانصراف » وقف يودع الفایاتی وهو 
يقول : « مع السلامة محمود صالح آفندی !! » ۰ وقد روى مراسل 
جريدة « المقطم » فى الاستانة - الاستاذ ابراهيم النجار ‏ رواية 
الخرى . يقول فیها(۲) : انه اجتمع بالشيخ على الغاياتى ۰ فحدثه 
فى آسباب فراره ء قأئيأه ‏ بعد أن أعطاه نسخة من ديوائه — بانه 
طبع منه آلفی نسخة وزع منها آلفا وستمائة قبل سفره ( فى الفصل 
الأول قال الف نسخة فقط ) ٠‏ 1 

كما اخبره بآنه قد غير ملابسه الآزهرية وارتدى طريوشا . 
وحمل شمسية زيادة فى التخفى عن أعين البوليس ٠‏ وقد التقى 
بكبير من رجال الضيط » فخاف أن يعرقه . وكان معه كتاب من 
Baye Gale‏ « دار الخلافة » التى تطبع فى الاستانة » لوكيله 
يقول له فيه . بآنه Gah‏ « الفایاتی » فى تحرير الجريدة عند وصوله. 
فمزق « الفایاتی » ذلك الكتاب » حتى اذا قبضت الحكومة عليه 
لاتتهمه بالفرار من وجه القضاء ء الا أن رجل الضيط هذا لم يستطع 
التعرف على : « الغاياتى » 


(۲) نقلا عن جر بدة « اللواء » » العدد ۳۳۳۷ 2 فى ۲۸ يوليو سنة ۱٩۱۰‏ ». 
ص 3 ٠‏ 


١ع‎ 


وقد نظم » الغاياتى » قصيدة حلويلة عند بدء قراقه للوطن 
لای وفرع متا cre fre en‏ يوم فک 
بعتوان م هجرتی بعد وطنیتی » یقول فیها : 
وعند فراق النغر أسيات دمعة 
ورب قفراق انكرت ه الدامسع 


لتن كان غبری قد عصته دموعه 
قان عصى الدمع عتدى طائع(:) 


وفی « الاستانة العلية » — كما يقول الغایاتی - ate‏ يان 
الحكومة بدات فى تفتيش النازل والکتیات . والمحلات . عن ای 
نسخة من ديوانه . حتى آن ثمن النسخة منه ارتفع من خمسة قروش 
الى مائة قرش . ومع ذلك لم يصل الى يد « الغاياتى » الا ستة جنيهات 
فقط . حملها اليه آحد اصدقائه الذين وفدوا اليه من القاهرة » وقد . 
Last ale‏ » الغاياتى » هناك بآن محكمة الجنايات فى مصر . قد 
حددت لحاکمته ومحاكمة الشيخ جاویش‌یومامحددا .وکانت‌جنح النشر 
والصحافة تنظر plat‏ محکمة الجنح . الا ان الحکومة عدلت القانون. 
ولك الاختصناس فن yes‏ قضايا الضف جما ی وای Bie‏ 
عنما - Lal‏ الجنایات ۰ وکان اول تطبیق لهذا التعدیل ی قصية 
دیوان « وطنیتی » ! ٠‏ 


Hise 9‏ ارسل a‏ الغاياتى « UGS‏ الى جريدة » الاهرام «)( < 
به جزء من مقدمة کتابه » وان هذه المقدمة تحتوى على عدة اغراضص 
وشؤون وطنية ple‏ يطلع عليها تحد من قبل « فأين كان قريد بك 

(؟) مختار الوكيل » مرجع سايق © ص ۲۰۸ ۰ 


)0( عن حريدة ( اللواء »4 » العدد ۲۳۳۸ » فى ۷ بولیو صنة ۱٩۱۰‏ 46 
ص © ۰ 


۱:۰ 
( م ۸۰ — على الغاياتى ) 


والشيخ عبد العزيز » آما وا انهما لأبعد عن سوء مايظنون واپر؟ 
الناس من آسرارى وغاياتى » ۰ ثم يقول : « ماذ! چنیا وقد جتتهما 
راجيا أن ينفحاتى بكليمات من كلماتهم الحكيمة فى الشعر وتآثیره 
الحوادث الوطنية فى كتاب آسمیه ( وطنیتی ) وقد شنت أن يكون 
بالتظم 3 غير الشئون التاريخية النافعة , وقد عرفتما lan‏ نشرته 
فى « اللواء » و « العلم » مذهبی فى الشعر فعسی أن تجیبا رجائى 
آجاباه ءولم يريدا أن يجعلا کلمتیهما تقریظا بحتا لکتاب لم یعرفا 
محتویاته الا قلیلا بل سلکا مسلك الحکمة فیما كتياه » « وأکد الغایاتی 
على Gi‏ فرید بك قد أعطاه کلمته « مسودة » وقد سافر الى آوروبا . 
وهو للان لم ين کتابه « ples ply‏ من آمره الا انه متهم امساح 
الحكومة لاجله ! 


كما قال الغایاتی فى کتابه السابق « للاهرام » بانه قد تعرف هی 
رحلته الى الاستانة » مستشرقا الانيا » وعد پترجمة کتابه الى 
الالانية والفرنسوية ء gay‏ يريد السفر معه الى الانیا gt‏ سويسرا , 
لیتعلم ماشاء » ویقضی رحلته فى خمس سسنین یعود بعدها الى 
LES, + jane‏ لم نتاک من قیام هذا الستشرق بتلك الترجمة ۰ 


وقد شاع فى آنحاء مصر - والفایاتی كان مایزال فى استانبول 
بان الفایاتی قد غادر الاستانة فى طريقه الى سویسره » لعلمه 
بان الحکومة الصرية بعثت تطلب من الاستانة تسلیمه اليها » وقد 
رجحت جريدة « اللواء » بان الحكومة الصرية لن تطلب تسلیم 
الغایاتی من الحكومة العثماتية . لانها اذا فتحت هذا الباب , 
سالتها الحكومة العثمانية أن تسلمها جميع الرجعیین القیمین فى 


۱ 


مصر © وكثيرون منهم قد صدرت عليهم آحکام من الحالکم . شم 
قالت الجريدة : « على انه اذا كان فى نية الحكومة آن تطلب تسلیم 
الغایاتی ۰ فانما تطلپه اذا صدر علية حکم لا قبل الحکم »ر ۰ 

وقد نشر الغایاتی قصيدة طويلة فى الاستانة . بعد ple Gi‏ 
بتفتیش الپولیس لداره فى القاهرة ۰ وکیف آن البولیس ترکها على 
اسو؟ حال » یقول فيها() : 


فماذا رقى العادون فى داری التی 
آحصن Lgl‏ كلما راح لامع 


لقد ايصسروا الأقلام والکتب بتها 
فياليتها أن أيبصروها مد | قسع 


وعند مرور الزعيم محمد قريد بالاستانة قادما من آوروبا فى 
طريقه الى حصر . ذهب الغاياتى لقابلته . وعرض عليه ب من 
منطلق الوطنية ‏ ان يعود معه . لو كان فى ذلك تحسين لمركزه آمام 
القضاء المصرى . آو تخفيف لستولیته » ولكن فريد رفض هذه الفكرة 
وبقی الغایاتی فى استانبول . حيث ذهب يعد ذلك لزيارة فرید بك 
پفندق ( تاکو تلیان ) الشهیر باستانبول » فدخل بعض الضباط الشبان 
فى الجیش الترکی . فقدم فرید يك آحدهم الى الغایاتی وهى یقول : 
« عزيز على الصری » وکانت هذه هى الرة الاولی التی یتعرف قیها 
بذلك الضابط ٠‏ الذی عاد الى مصر يعد انتهاء الحرب العالمية 
الاولی ‘ وشغل منصب رئيس أركان جرب الجیش الصری 6 وكان 
القائذ الروحى لكورة ۲۲ وليو تة ۱۱۹۵۲ 


)1( جريدة ( اللسواه » » العدد ۳۳۳٩۹‏ 2 فى ۲۸ يوليو سثة ۱۹۱۰ ۰ 
(۷) جريدة « مثبر الشرق » » العدد الثانی » م بونیو سنة ۰۱۹۳۸ 
ص ۸ ۰ 


۱:۷ 


ویقول الغاياتى فى ذكرياته فى الاستانة(ه) . بأنه قد نش 
قصيدة طويلة فى مجلة من آشهر المجلات التركية التى كانت تصد 
هناك ala af‏ واسمها » صراط مستقيم « وجعل عنوانها « هجرا 
بعد وطنیتی » » وقد أسمع هذه القصيدة قبل نشرها لكل من المرحم 
محمد بك فرید » وكان معه المرحوم عزت شکری يك © وذلك a‏ 
صياح احد الايام بقهوة ( طو قتليان ) الشهيرة » فحازت الرض 
والاستحسان « ولكنها لم تحن مثل ذلك بالطيع لدى ذوى الأمر هنا 
قى تلك الآزمان الغابرة » يقول فى بدايتها : ب 
ايمتعنى خوض الكريهة ماع 
وهذا يراعى قد برته العامع 
بلوت الليالى وهو سود عوايس 
وعدت فعادت وهی بیض نواصع 
وفیها یقول Last‏ : 
ولست أرى سجن الکرام مهانة 
ولكنه للمجد والحمد جامع ۱۰۰ 
فان سچنوا ( عبد العزين ) فانه 
له بين حبات القلوب مرایع 
وراموا ( قريدا » مثله وترقب وا 
لقاه « وفى هذا اللقاء مصارع 
اذا كنت بالتآلليف أصبحت جانيا 
وسجنى عاما فيه للحر قامع ++{ 


4 ۱٩۳۸ جريدة ( مثیر الشرق 4 » العدد الثالث ¢ ۱۲ بونیو سنة‎ (A) 
۰ A vy 


۱:۸ 


قما كان تقريظ الکتساب جتاية 
ولكن اعداء البلاد تضادع Pes‏ 


لقد حبسوها فرصة قتريصوا 

عسی أن تروع الشعب تلك الزعازع 
وما الشسعب الا صارم جاد صقله 

وکل مسیجتی dle‏ ما هسو زازع 

الى أن قال : 

وما (هجرتى) من مصر هجرة هاجر 

لها اوجبان روعته الروائع 
ولكنها والشعب يشهد هجرة 

لها اشر دين المصامد شائع 
فشحت بها حصنا قمن شاء امه 

وبات به برسی العدا وهو دارع 


وقد تولى « على الغاياتى » عند وصوله الى دار السسعادة 
ر استانبول ) » رياسة تحرير جريدة عربية آسبوعية » كانت تصدر 
فى عاضغة السلطنة العقناضة صتمي دار :الخلافة ۾ كان اسب 
a‏ وها وحن ta ll‏ مین الصمه .وهو كنات هن طرآباسن الوب 
( بليبيا ) كاذت له صلات متينة برجال الاتحاد والترقى فى تركيا » 
والحزب الوطنى فى مصر ‏ وقد كتب على راس الجريدة فى اول 
الأمر أن المدير المسئول ورئيس التحرير هو : « الشيخ ع٠خ‏ » , 
ثم استعيض من ذلك بعد قليل ‏ بالاسم المريح : « على 
الغاياتى » » فحل محل الشيخ ع٠غ‏ المذكور » وقد صودرت بالطبع 
هذه الصخيفة فى القطر اكصرى سنيت مقالات مرها الجديد 
الملتهية حماسة وشیابا ! 


۱:۹ 


وقد كانت saa‏ الجریدة آقرب الى صوت الحزب الوطنى فى 
الانجليز بطغيان السلطان عبد الدميد » كما لم تتوان عن تشر 
سنة ۱۹۱۰ . وتطالبه بالثورة وسفك الدماء » واکثر من ذلك أن كل 
آعداد » دار الخلافة » تقریبا قد امتلأت بتمجید ذكرى الوردانى 0306 
( ابراهیم ناصف الوردانی الذى قام باغتیال بطرس باشا غالی 
رئيس الوزراء المصرى قى فبرایر سنة ٠ ) ۷٩۱۰‏ 
وقد نشر « الغایاتی » فى جريدة « دار الخلاقة » فى عددها 
سنة ۱۹۱۰ مء قصيدة تحت عنوان : « مصر ودار السعادة » 
یقول فى مطلعها(.۱) : 
دار السعادة هل ALT‏ مخبر 
يشكو اديك شسقاء مصر ودنشر ؟ 
التيل من حمر الدامع فائض 
والوجد wi‏ أحشاته دتسعر 
لهفضی على التيل الحزين وشعده 
وفؤادى الضنی به بتفطر 
وقد غادر الغاياتى استانيول يوم ۳۹ ذوقمیر سئة ۱۹1۰ ¢ 
متجها الى جنيف , مارا بفينا ٠‏ 


)1( يونان لبيب رزق » الحياة الحزبية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطانى 
) ۱۸۸۲ - ۱۹۱ ) ( القاهرة » الانجلو المصرية » ۱۹۷۰ ) ص ۲۵۷ — ۲۵۸ . 

(۱۰) حريدة ( مثبر الشرق » 6 العدد الثامن © فى ١5‏ ولیو ۱۹۳۸ © 
“Aw‏ 


\o- 


( ثم الى جنيف ) 


0 نمف 


۳ د‌یسمین سئة ۱٩۰۱۰‏ ۰ وذلك يقطار الشرق yale wall‏ الآستانة 
مساء الثلاثاء ۲۹ توفمير ‘ مارا بفيينا عاصمة النمسا قی هساء 
الخميس التالى ٠‏ ما لماذا اختار هذه المدينة بالذات فيقول : لأنه سمع 
من محمد قريد أن بها عددا غير قليل من شباب العرب وفدوا اليها من 
الحربنة + ونا هيا للسفر الى ونيف اهم بتعلم: اللغة الفرنسية + 
وكان قد بدا يتلقى بعض دروس فیها فى مصر , فى تلك المدرسة 
التى انشاها الشيخ جاويش . ليتعلم فيها الشبان الأزهريون هذه 
اللغة » ويلموا بشىء من الثقافة الحديثة » فلما هاجر (الغاياتى ) 
الى استانبول . استائف دروسه فى الفرنسية على دد مدرسن بهودی 
بها > كما كان يعلم نفسة بقراءة اسماء المحال التحارية المكتوية 
على اللافتات 0 وفى هذه الفترة وصل الدكتور محمول عزيمى 
بجامعة القاهرة ) الى استانبول , فالتقی بالغاياتى وغيره من الشبان 
المتريية. وین + لن عاصمة الخلافة وقد ام حي ت 
الذى كان مایزال طالبا ضمن البعثة العلمية المصرية الى باريس - 
خطابا ورد من خطيبته الفرنسية - والتی تزوج متها فيما يعد الى 
الغاياتى واخوانه فى قهوة ( مسرة ) باستانبول » وقد اعتبر الفایاتی 
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وقد استقبل الغایاتی على محطة جنيف عند وصوله١01)‏ > 
أحد الطلبة المصريين الوطنيين وهو الأستاذ خليل مدكور ( الموظف 
الآن بادارة الأزهر الشريف ‏ سنة ۱۹۵۶ ) ۰ ومع ذلك فلقد كان 
احساس القاياتى بالفربة عن ثرض الوطن فى بداية الامر « شديدا 
لدرجة جعلته ينظم شعرا « GUL‏ العامية » يقول فيهر05) : 


باتیل آنا بشكى الموی 
من يوم ماش فتك فى هوان 

حبك رمانی بالتوى 
ورماك ياش جاتى کان 


ومن طريف ذكرياته الأولى فى جنیف(۱) . أنه بعد أن خلع 
الزى العربی « وارتدى القبعة والبدلة » آراد آن يسجل لنفسه صورة 
بالعمامة والجية والقفطان توديعا لزيه . فذهب الى آحد المصورين 
بهذا الزى « وتصادف أن السويسريين كانوا يحتفلون بأحد أعيادهم 
القومية « ويسمى « عيد التسلق » . وهو عيد يليس قيه السويسريون 
ملابس تنكرية » فظن الاطفال ٠‏ أن الغاياتى يشارك فى هذا العيد 
بهذا الزى الغریب » فالتفوا حوله , وأخذوا يشيرون اليه مبتهجين 
ضاحكين » وهو يحسب انهم يضحكون من عمته وجبته « وهم .فى 
واقع الأمر . ععجبين باختیاره زيا لم يقطن احد الى ارتدائه !! 


وكان آول ما اتجه اليه اهتمام الغاياتى . هو البحث عن الشبان 


» 13566 العدد ۸۰۸ > فى ۲ دبسمبر ستة‎ CM الشرق‎ pte « حربدة‎ )١١( 
. 1١ ص‎ 

۱ جريدة « مثير الشرق » » العدد السادس » ۲ يوليو Tees‏ ۱۹۳۸ » 
Ave‏ ۰ 

)11( فتحى رضوأن 6 عصر ورجال 6 ص ۲-۸ - ۳۱۰ ۰ 


\oy 


العرب الذين قال عنهم فريد .انهم كثيرون 3 جنيف . وانهم 3. 
حاجة الى مدرس فى اللغة العربية » فلم يجد لهم اثرا » فاضطر الى 
عرض نفسه على ادارة معهد (لانس) اتعلیم اللغات , ليعلم يه 
العربية لن يدب أن يتعلمها من السويسريين والاوربيين الآخرين , 
وقى هذا الوقت كان الخديو عباس قد عزل من عرش مصر (تولى 
السلطان حسين کامل عرش مصر من بعده يوم ۱٩‏ ديسمبر Tita‏ 
6 ) وتشر فى الصحف أن ولدیه عبد المنعم وعبد القادر سيقدان 
الى جنیف ۰ وسيلحقان فيها بمعهد ( لانس ) . وفى ذات يوم كان 
الغاياتى فى احد ابهاء هذا المعهد ٠‏ فلقى شابين مصريين ٠‏ قوقف 
فى سلك هذا العهد . فامن الشابان على هذا القول . فتساءل : 
متى ياترى سيحضران ؟ ققال احدهما : آنهما حضرا الى المعهد 
بالفعل . فقال الغاياتب, : واین هما الآن لأراهما ؟ فقال الشاب : 


« انهما معك ۰۰ یتحدثان اليك !! » ۰ 


وکان من بين الطلبة الصریین الذین عرفهم « الفایاتی » قى 
جتیف . شاب وطنی کریم اسمه « الأمير العطار » » كان قد سيق 
أن عرفه فى مصر قبل هجرته » وکانت خطیبته . ثم قرینته السويسرية 
الشقراء . واسطة فى معرفة الشیخ « على الفایاتی » بصديقة لها , 
لم یلبث أن اقترن بها بعد ذلك » وکان « الأمير العطار date‏ شاهدی 
عقد الژواج . والشاهد الثانی هو الاستان « خلیل مدکور » ۰ 


sary‏ زواج ٠‏ الغایاتی » بدا پتطلم الى تعلم اللغة الفرنسية 
بدرچة اکبر لیتمکن من الدراسة فى الجامعة . وکان هو قد رغب 
فى الالتحاق بكلية العلوم الاجتماعية . وقدم طلبا بالفعل باعتبار 
أنه كان طالبا بمعهد دمیاط » وهی تابع الأزهر الشریف « والأزهر 
عندهم یعتبر من اكير الجامعات العربية . وقد قبلوه Wad‏ پسجل 


۱۲ 


والحاضرات المختلفة ‘ ee‏ تعینه re}‏ دراسته خطيبته شم زوحنه 


السويسرية » فکانت تکتب له المذكرات » وتعینه فى فهم اللغة الفرنسية 
وایضاح ما یستعصی عليه فهمه من عباراتهاءولکنه‌بعدان‌بقی‌بالجامعة 
ثلاث ستوات ودرس فیها البرنامج الطلوب وسواه . لم پتقدم لأى 
امتحان ولم یحصل على شهادة جامعية لأنه لم يمستطع القیام 
بالالتزامات الالية » GIS,‏ قد سيق أن تزوج وآنجب » ودهمته الحرپ 
العالمية الأولى . فقلت عوارده لسقر اکثر تلامیده الى دیارهم. . 
ولغلاء العیشة(۱0) ٠‏ 

وقد بدا « الغایاتی » فى مراسلة صحيفة الصزب الوطنی 
حینذاكه وهی « العلم » ۰ من مقر اقامته فى جتيف ن مقابل فلاگ 2 
Sleds‏ فى pall‏ + كانت کفیتهت لى استمرت .على اليف الحياة 
هناك , حتى يجد عملا » ولكنه لم يتلق سوى مرتب شهرين اثنين 
فقط » انقطع بعدهما وروده اليه » وقد حزن حزنا شدیدا بعد معرفته 
سيب ذلك » فقد ale‏ فيما بعد أن احد الاشخاص — لم يذكر اسمه ب 
اقترم للدقا p‏ عن « محمد فرید » ان تقال ان « العاياض » كان عدسوسا 
عليه من الحكومة » والظاهر أن هذا الاقتراح « الطائش » - وان 
كان قد رقض - الا أن الالسن تداولته ء وفی ظل هذه البلبلة التی 
أحدثها » رؤى أن يقطع dhe‏ جريدة الحزب بالغاياتى ۰۰ « وهكذا 
linus‏ الى الایریاء برعونة الیلهاء » ۰ الا أن الغاياتى اسستطاع 
أن يحصل على قوت يومه بتدريس اللغة العربية لبعض الشسبان 
المصريين والعرب القليلين الذین کانوا يطلبون العلم فى جنيف ۰ 

وقد علم الغاياتى وهو فی سویسرا › پان الاحداث قى مصر 
وتقاصة :يعد اننتقالة وزارة محعق شمه اشا فى ۴ اترفل ده 
\AVE‏ « وتشلکیل وزارة جديدة برئاسة حسين رشدى باشا فى ه 


19( مختار الوكيل » مرجع سابق » ص ۳۱۲ - ۳۱۳ . 


۷۱۰ 


أبريل ) ان يشارك بقلمه وافکاره فارسل الى جريدة « الاهرام ca‏ 
مقالا تحت عنوان « الوحدة الوطنية المصرية (oye‏ يقول فیها : 
« آقدم الیکم تحیتی واحترامی » وادعوکم الى مایدعونی اليه ضمیری 
ویبعثنی عليه وجدانی من العمل على جمع كلمة الأمة » ومحصو 
مایفرقها شيعا واحزابا » ویحول بینها وبين الوحدة الوطنية التی 
قلما یجدی شىء بدونها فى تحرير البلاد ۰ وبلوغها البلغ الامول , 
وأسالكم Gor‏ مصر علیکم أن تکتبوا فى هذا الموضوع الاساسی 
لرقی الوطن وحیاته کلمة . بل کلمات » تدعون قيها الصریین 
كافة الى الاتحاد والوثام بدل الانقسام والخصام « وتبیلون لهم 
ضرر تعدد الأحزاب » وتفرق الکلمة » وتشیرون علیهم بان یستبدلوا 
sag‏ الأدزاب (۱۱) ۰ حزیا واحدا هو « حزب الوحدة الوطنية » 
الذی يجب على کل مصری عاقل أن يعمل على ایجاده » والانضمام 
اليه . حبا فى مصر . وانقاذا لها من الهاوية التی رماها فیها رامی 
الخلاف والثفریق . والتی لایمکن خلاصها منها مادامت على هذه 
الحال ۰۰۰ » 


وقد علق رئيس تحریر « الاهرام » فى نقس العده ( الصادر 
يوم ۸ ابريل سنة ۱۹١١‏ ) بكلمة بليغة مسهبة قر فيها الغاياتى على 
ماكتبه . حتى لايتدخل الانجليز فى كل صغيرة وكبيرة فى البلاد , 
ولان « الوحدة الوطنية المصرية . هی وحدها سفينة النجاة » بل 
سلم الرقى والنجاح والاخلاص , قمن al‏ مصر عمل لها وحدها 


)10( ابراهيم عبده » جريدة الأهرام : تاريخ وفن » ( القاهرة » سجل 
الارب 6 1554 ) ص ۳۳۵ © وقد أماد الفغفاياتى نشر مقالته قى جرباله 
« مشير الشرق » » العدد ۳۳۷ فى ه يتاير سنة ۱۹6۵ 4 ص ۱ ۰ 

)1( وعله الاحزاب هي : الاصلاح على البادیء الفستورية — الوطئى 
الحر ( الا<رار ) - الحزب الدستورى ‏ التبلاه - الصرى ‏ الآمة بت 
الوطئی — © راچع : lig‏ لبیب رزق © مرجع سایق » ص ۲۳ * ۷1 ۰ 


\oo 


دون سواها « ومن كان حرپا عليها . كان حريا على مصر لايريد 


بها خيرا > ولا يرعى فيها ذمة ولا آلا » 0 

وكانت البداية الحقيقية للعمل قى جنيف » هی عمل الغاياتى 
بالترجمة والكتابة فى الصحف السويسرية ۰۰ اکثرها فى جنيقف , 
ويعضها فى لوزان وغیرها . فعمل فى أكير وأوسع صحفها وهسى 
( تربیون دی جنيف ) و( جورنال دی جئيف ) و ( لاسويس ) » 
LS‏ راسل جريدة ( جازيت دی لوزان ) بمدينة لوزان وكانت تدقع 
له ثلاثين فرنكا عن المقال الواحد » وقد انتهى به الآمر الى أنه 
أصبح يتقاضى من ( تربيون دی جنيف ) مرتبا شهريا قدره ۲۰۰ 
فرنکا ء بعد أن كان يتقاضى مكافآت عن القطع التى بقدمها فقط , 
وقد ظل الغاياتى فى هيئة تحرير هذه الجريدة عشرة أعوام ( من 
سنة ۱۹۱۶ الى سنة NAVE‏ ) وأصبح كسائر محرريها » عضوا قی 
نقاية صحافة جنیف۱۷) ۰ 


* د د 


(۱۷) جريدة (( مثبر الشرق » » العدد ۲۳۰ 24 فى ] ديسمبر سنة ۱۹6۲ 4 
ص 1 . 


۱۹ 


( منبر الشرق ) 


(La Tribune d’Orient) 


ولكن دا قامت الثورة المصرية فى سنة ۱۹۱۹ ء واخذ الفایاتی 
یدافع عنها ویدعو لها . قل ماکانت تنشره الصحف السويسرية له . 
وقد كان النشاط الصحفی محجورا عليه قى مصر والخارج خلال 
الحرپ العالية الأولى » وقد استمرت الصمافة بين التضییق والتیسیر 
ولم يكن هناك محل لصحف مصرية تصدر فى آوروبا » خاصة بعد 
أن بدات حياة مصر تستقر فى الداخل » لولا الغاياتى ( ذلك الصری 
ذى التاريخ فى الحزب الوطنی(۱۸) فلحسابه الخاص » آصدر جريدة 
عربية فرنسية اسماها بالعربية : « منبر الشرق » وبالفرنسية : 
٠ «La Tribune d’Orients‏ وكان الرحوم الاستاذ 
رياض الصلح ( رئيس الوزراء اللبنانی بعد الحرب العالية الثانية ) 
قد اقترح عليه آن يسميها « منبر العرب » . ولكن الغاياتى آثر أن 
تكون جريدته لسان حال حركات التحرير فى الشرق كله ٠‏ 


ويروى الغاياتى فى ذكرياته(15) عن تلك التجرية الفريدة فى 
ثلاث منها باللغة الفرنسية « والرابعة باللغة العربية » ولا لم تكن هناك 


» ابراهیم عبده » تطور الصحافة المصريية 6 مرجع سابق‎ (1A) 
۰ ۳۰۹ ۳۰۵ ص‎ 

)14( جريدة ( مثبر الشرق » » العدد الاول » فى +" مابو سنة ۱۹۳۸ ©» 
ص [ ۰ 


۱۰۷ 


فى جنيف مطبعة عربية . فقد كان الغاياتى يكتب هذه الصفحة من 
أولها الى آخرها بخطه . ثم تحفر على الزنکوغراف . فاذا وقع 
قیها خطا واحد » لم یشطبه بل يعيد اکتاپة الصفحة من آولها الى 
آخرها ثانپة » وتسمی هذه الطريقة بالالانية ( مانول ( . ولکن هذا 
الجهود اضناه » امام صفحة واحدة كثيرة التاعب ٠‏ كبيرة النفقات, 
فاشتری حروف مطبعة عربية من الانيا » وتعلم صف الحروف › 
وتولى ينقسه جمع حروف هذه الصفحة « ولكنه لم يجد لهذه الصفدة 
العربية - والتی كانت تتقاضاه من الجهد » مالا تتقاضاه الصفحات 
الثلاث الأخرى — صدی عند العرب » فرآاى الاکتفاء باصدارها باللغة 
الفرنسية » وهی لغة البلاد التی تصدر فیها ۰ والاوساط التی ترید 
مخاطيدها ...لفات وترفوهتا وانتخدرت فى الشرق والفرت + 
aby‏ لها ذکر حسن واسم معروف . وخاصة فى مركز جمعية الامم 
التى عملت فيه ما استطاعت على خدمة مصر والشرق والاسلام . 
ويرجع الفضل فى نجاحها LS‏ یقول صاحبها ۰۰ اليه والی بعض 
البیوتات التجارية فى جنیف والتی آمدته باعلاناته! ء ثم يحمل على 
المصريين البخلاء ذوى المال والجاه ٠‏ الذين لايزالون مدينين لهذه 
الجريدة بالكثير او القليل » ۰۰ 


وقد صدرت « منبر الشرق » بالفرنسية gl‏ « تربيون دوريان » 
فى يوم الأحد © فبراپر سنة ۱۹۲۲ ( ٩‏ جمادى الثانية سنة 14٠‏ ), 
واستمرت تصدر قى انتظام عجيب حتى يوم الأريعاء ۲۱ gala‏ سنة 
۷ ( ۱۱ ربيع اول سنة 17201 ) وسط صعويات مالية وسياسية 
موق کل تصور ۰ صمد لها الغاياتى فی استبسال وصبر جديرين بکل 
اعجاب » وان لم يظفر من مواطنيه بالتاييد والمعونة » فى وقت كانت 
البلاد فى اشد الحاجة الى مثل هذه الجريدة التى سمايها صاحبها 
نوق الخلافات الحزبية » لتبقی خالصة للوطن » لاتعرف الا مصر . 
ومصاحة مصر ¢ وان يكون الشرق للشرقيين ٠‏ 


۱5۸ 


وعندما دخلت الجريدة ( السنة العشرون ) وكان الغاياتى قد 
عاد الى مصر . نشر فى جريدته « منبر الشرق »(.۲) » صورة 
لكتب الجريدة فى سویسرا الحرة , وكان فى شارع من آهم شوارع 
جنيف الجميلة » والعلم المصرى يخفق على احدى نواقذه ٠‏ وكذلك 
صورة زنكوغرافية للعدد الآول الذی صدر بجنيف يوم © فيراير 
سنة ۱٩۲۲‏ ۰ وقد اعلن الغاياتى فى صدرها « (ih‏ جريدة نصف 
شهرية آنشئت للدقاع عن حقوق الشرق الناهض - تصدر بالعربية 
والفرنسية فى جنيف مركز جمعية الآمم » » وان الاشتراك السنوى : 

فی سویسرا ۱۰ قرنكات وفى الخارج ۰ ٠ (S554‏ 

نكما نشر داخل بروان فهرست القسم الفرنسی ویشتمل على : 

الى القراء — الشرق والغرب أو الاسلام والنصرانية ~ 
اضطراب الشرق وحالة ايران ‏ « المذايح !  »‏ المسالة السورية ب 
شؤون مصر - رسالة على بك کامل - نداء حرم زغلول باشا ٠‏ 


وهذه هى نص مقالة على الغاياتى فى العدد الأول الصفحة 
العربية - وکانت تحت عنوان « ما آردناه ومانرجوه » : « أن الاعوام 
الطويلة التى قضیناها فى هذه البلاد « وخصوصا ابان الحسرب 
الکبری ٠‏ قد علمتنا كثيرا من مرامی السياسة » ومادب الصحافة 
ومعانی الجهاد القلمى ء واسرار نشر الدعوة » ادركنا كذلك مقدار 
مصاب الشرقیین بانفسهم اولا » وبالغرب الطامع فیهم ثانیا , فلم نجد 
خیرا من اصدار صحيفة شرقية فى هذا الوسط همها الدفاع عن 
حقوق الشرق الناهض , وتقریب مسافة ( الخلف ) بینه وبين الغرب 
ذی القوة والسلطان » والبطش والعدوان ء ولا كانت جثيف قد باتت 


4 ۱۹۱ فى ۷ قبرایر سك‎ » ۱۳۸ sul » 6 جريدة ( مثير الشرق‎ (Y-) 
۰ ١ ص‎ 


10۹ 


مركز جمعية الأمم ٠‏ ومرصد سياسة العالم » كان من الواجب فيها 
لا تعلمه من الام الشرقيين ومن ؛مالهم « وتساعدها يذلك على القيام 
بمهمتها من اقامة معالم العدل ۰ ونشر لواء الاخاء والسلام بون 
الأمم والشعوب > هذا ما آردناه ومانرجوه ail,‏ الوفق ٠ a‏ 
آما مقالة الغایاتی الثانية .فى الصفحة العريية من العدد 
عنوان « سعد پاشا » ٠‏ حيث GIS‏ سعد باشا زغلول زعيم ثورة 
۱۹۹ > فی منفاه مع خيرة صحبه ۰ وکیف استقبله شعب وادی 
التيل قبل عشرة آشهر » ثم ینظم فى « سعد Lily‏ زغلول » قصيدة 
طويلة یقول فیها : 
a‏ وا فد 2 أيها f J‏ 5 
دررا قيسل pats La‏ 
حملت تساج مر لو علموا 
بك تانسعد هام شاعرهم 
وجرت فيك من قصائدهم 
yal ۱‏ من الثور والحکسم 
الى أن قال : 
طال عهدى يموقف الشلعرا 
ء و بيفى وبيهم نمسم 
ان د تى 3 1 3 3 
او جفوتنى فما gia‏ تهمو 
۱1۰ 


ان أمت او اعيش يقيت علسى 
العهد أشقى يه وقد نعموا 
هيج cael‏ ذکر مدسر قيا 
ومن الحنین الى الوطن قى العدد الأول الى محنة الاسلام 
فى العدد الثانى فيقول : 
ادركوا الاسلام فى دولته 
هتك العادون من حرمته 
آمطروا الننران قفلى أوطانه 
صعقوا الارواح فى أمته 
حاولوا تمزيفه فى آرضه4 
ومضى كل الى طعتته 
الی أن يقول : 
ولعمرى تحن أسباب السردی 
فاننق ما مر من صدمته 
قد اضعتا الديسن والدنيا فلم 
ae‏ الد ب 4 000 تدرا 
HK‏ 
وقد تزوج « على الغاياتى » فى جنيف بسيدة سويسرية قاضلة 
_ كما سبق أن ذكرنا - ورزق منها بولد > وخمس ينات + وقد كان 
یلقی المصريين قى داره « فیحتفی يهم » ويسرف فى الحقاوة 
(۲۱) عن مختار الوكيل » مرجع سایق » ص ۳۱۸ - ۳۱۹ ۰ 


۱۳۱ 
( م ۱۱ - على القایاتی ) 


ويخدمهم « ويثقانى فى الخدمة , ثم لا ينفك یتحدث معهم عن مصر , 
ونیل مصر » وجو مصر . قاذا سمع غناء مصريا هطلت الدموع 
من عینیه على خدیه » كأنه طفل ذکر آمه » فاجتاحته توبات الحنین » 
وقد تحدت ارحوم « آحمد حسین » زعيم مصر الفتاة»(۲۲) » عن 
جنیف ومكانة الاستاذ الفایاتی فیها » حيث كانت بحق عاصمة العالم 
الدولية « قهی مقر ه عصبة الأمم » » ومدينة المؤتمرات العالية › 
لایتفض فیها موّتمر حتی ینعقد موّتمر ¢ ولا یغادرها عظیم من روساء 
الحکومات ای وزراء الخارجية 1و کبار الکتاپ الدوليين »حتى يفد 
علیها عشرات من هذا الطراز . وکان « آحمد حسین » قد اعد 
زسبالة لتفنضها ال سكرتارية عضية NV‏ 'فضعبه و الغاياتي + 
الى مقر العصية . فکان « الغایاتی » موضع الترحیب والاجلال عن 
کل موظف کبیر هناك » وکان الناس يدييونه فى الطریق تحية الحب 
والتقدیر ۰۰۰ وما أن سلم الفایاتی هذه الرسالة الى مندوبی وکالات 
الأنباء » حتی نشرت فى عشرات الصحف والجلات ٠‏ 


د 3 % 


. ۲۹: فتحى رضوان » عصر ورجال » ص‎ (TY) 


۱۹۲ 


( الى مصر مرتين ) 


ولما انقضت ثلاث سنوات على الحكم الصادر ضد الغاياتى 
وسقط بانقضائها lar.‏ له آنه يستطيع أن يسافر الى مصر » فعرض 
على بعض الصحف السويسرية أن يكتب لها تحقيقا صحفياعن الحالة 
هى منطقة قناة السويس » وكانت ميدانا هاما من ميادين القتال فى 
الحرب العالمية الأرلى ‏ فرحبت تلك الصحف بذلك الاقتراح , 
فاستاذن الغاياتى فى الدخول الى مصر » فاذنت af‏ السلطات بذلك . 
عسافر اليها فى ۱۰ يوليى سنة 15١15‏ ۰ ولا وصلها زار من يعرف 
هن گبار الشخصیات ۰ وکاتوا اتذاك یقضون الضيف فى الاسكندرية 
ومن هولاء محمود Lik‏ شکری رئيس دیوان السلطان حسین کامل 
الذی ارتقی عرش مصر بعد عزل الخدیوی عباس › كما زار أحمد 
زکی باشا ( شيخ العروبة ( وکان سکرتیرا عاما لجلس الوزراء › 
ولکن الغایاتی بعد ان استمتع بالحرية سبعة آیام » مل خلالها صدره 
مس هر اه یه مورا هو اة حون Gilt‏ باعفالة و اروا 
مقبوضا عليه من الاسكندرية الى القاهرة لیقابل رئيس الوزراء 
حسین رشدی باشا . ووضعوه فى حراسة مخبر من رجال البولیس 
المي لم يكن يعرف القاهرة .. فتولى الغاياتى ارشادة الى ديوان 
المافظة. ولا قایل ركنن الحكومة فهر Uke‏ ان المعلومات. التى وصلت 
اليه تؤكد أن الغاياتى جاء الى مصر ليدبر دسائس لحساب الخديى 
المعزول ( عباس ) » قآخرج من مصر ۰ وهو لايدرى لاذا سمحت 
له السلطات البريطانية بدخول مصر من البداية » اذا كانت تشك 
فى تاماه ASL a‏ لتق عة ايام كم اعتفلتةه : هم aS‏ 


\vY 


الى الخارج » والطريف أنه حينما اميد الغاياتى الى الاس‌کندرية 
توطكة لترحیله منها ٠‏ آودع أيضا فى حراسة بوليس سرى لم يكن 
قد عرف الاسكندرية من قبل . فتولی الغاياتى مهمة ارشاده فيها . 
كما تولی ارشاد alas‏ السابق . عند ارساله الى القاهرة » وقد 
حمل الغایاتی على حسین رشدی باشا رئيس الحکومة » حملة شديدة 
بعد عودته الى چنیف . فارسل اليه رشدی باشا قائلا : آن صدری 
معرض للرصاص . فلا تهمتی حملات الاقلام » ! 
هذه كانت هى الرة الاولی التی ياتى فیها على الغایاتی الى 
مصر » آثناء هجرته فى جنیف , آما الرة الثانية فکانت فى صيف 
سنة۲ ۰۱۹۲ وقد نشر ذلك تحت عنوان «عاد للنیل فتاه»(۲۳)» وکانت 
تصحبه فى تلك الزيارة کبری بناته ( جمپلة ) وفیها یقول بانه لم ير 
وطنه الحبوب din‏ تسعة أعوام » وقد أمضى فى الزيارة الثانية شهرا 
واحدا آقامه على ضفاف النيل » لم ينقع له غلة gle‏ يرو آواما » قلما 
غادر الربوع بکاها . وطار فوّاده شوقا (gall‏ « ولقد تمتلت احامه 
الدیار على بعد الزار » بجمالها الرائع . alga‏ اليها حنینا « ويها 
هياما « ووافاه شیطان الشعر بعد أن هجره طویلا ء فقال وهو یری 
بعین الخیال بهاء الوادی وجلاله الخالد :- 
مصر هذا فتاك وافاك شيخا 
كاد لولا.الهوی يدب دبيبا 
بعمث الوجد فيه ساعة مرا 
ك شسسپابا ونشوة ولهيبا 
فکان الحياة قد وثبت عش 
رين عاما الى الوراء وثويا 


(9؟) جريدة ( poe‏ الشرق » © العدد السادس »6 ق ۲ يوليو سنة 4۱۹۳۸ 
ص A‏ ۰ 


1 


وكان السنين بعد نواه 

كن وهما وان تركن المشيبا 
وكان الفراق كسان وصالا 

وكان المزار كان قرسا 


وکآن التغرد بآ صسیح تشر دعا 

كما أصسيح الشمال دتويا 
وجثیف لست جتدف القى —igi‏ 

له ده را ورحيت رحسا 


هی مصر ء وهل یری غير مصر 
من بها JLB‏ مستهاما u‏ لدا 


قد ING‏ »> عدا الحمى المحدويا 


تلك احصلام عاشق وطتى 
حكم الدهر ان يعيش غرييا 


الى أن قال : 


حب مصر آقصاه عن مصر حتی 
ظن من طول الثاى الا Lag:‏ 


كما نظم شعرا عن سوء الأحوال السدياسية الحزبية فى مصر 
يقول فيها : 
وتا الاصزاب مسجكعدة ولا زعمسساو‌ها الک ستر 
۱۹۰ 


ولا الوزراء والقصسر 
يه المادون قد قروا 
وتقحن لجخ دهم ازر 
يصارب شطرفا الشسطر 
ولا أمسى لهم تكر ! 


اذا ماطاب Lt‏ 
وأصيح بين ظهرينا 
الى أن قال : 
قلا الدسستور فى أمن 
ولا استقلال فى لد 
معااله لهم حصن 
EET‏ | ا a‏ 
ماآض فى لهم ظل 


وهی بحق من عيون الشعر الوطنى كما يقول الاستاذ الدكتور 
مختار الوكيل(؛") — والذی ينبىء عن الحكمة والموعظة الحسنة . 
وتلك صفات اکتسبها الشاعر فى غريته ٠‏ 


a د‎ * 


)1( مختار الوكيل » مرجع سایق » ص ۳۲۰ ۰ 


۱۹۹ 
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۱۹۷ 


( Lusty العودة‎ ) 


دوره فی أورويا قد انتهى » وان بلاده قد تكون فى حاجة اليه , 
عد اخرية و له شاقة فى الصتحافة والسياسة ciao‏ فیلات ای 
مع زعماء العرب والشرق © وزعماء الغرب > ويعد أن شهد الاحداث 
السسكرية والسياسية الحرت. العافية ei‏ ,ثم ماتلا من 
مؤتمرات ومعاهدات ء كما رای نشوء عصبة الامم فى جنيف » وحضر 
مداولاتها 0 وسمع آشهر خطيائها 0 


وقرر الغایاتی العودة نهائیا واسرته الى وطنه ۰ بعد غربة 
استمرت سبعة وعشرین عاما » قخرج من جنیف مساء الثلاثاء ۲۲ 
یونیو سنة ۱۹۳۷ فوصل الى الاسكندرية يوم الائنین VA‏ يونيى سنة 
۷ وكان الامل معقودا على أن يعمل الغایاتی قور عودته , 
بوظيفة حكومية فى وزارة الخارجية » حسب الوعود والعهود التى 
سمعها من GUS‏ المسئولين » ولكن الله لم يكتب له النجاح فى هذا 
السبيل » لأسباب يعلمها الاحتلال . واذناب الاحتلال » على حد 


تعبيره(١) ٠‏ 
اما اول مقال خطه قلم الغاياتى » بعد اوبته الى 'رض الوطن 
)١(‏ جريدة ( مثبر الشرق » » العدد ۸۲۱ » فى لا قبرایر سنة 11616 ۶ 


ص ۱ ۰ 
۱۹۹ 


العزیز . فکان تحت عنوان « الملك المحبوب » » وقد نشره فى جريدة 
« الجهاد » لمحمد توقيق دياب » وکانت جريدة وقدية © وذلك فى 
عددها الصادر یوم الخمیس ۲٩‏ یولیو سنة ۱٩۲۷‏ ۰ وقد آعاد نشر 
القالة ثانية فى « منبر الشرق (Kye‏ ۰ مجددا العهد » ومرددا آیات 
الولاء الخالص لجلالة صاحب العرش القدی . بمتاسبة فاتحة العام 
الثانی من عهد ملك الفاروق السعید » وفی نهاية القالة » يعيد نشر 
otal‏ الشعر ٠‏ التی رفعها « للسمو السلطانی » بمناسبة مولد 
الفاروق يوم VV‏ مارس سنة ۱٩۲۰‏ ء وفیها یقول : 


فاروق وافيت والاهرام مائجة 
بااحادنات وقلب النیل ملتهب 
فهل تعيد لمصر عهد (فاتحها) 
أو عهد (منشتها) والدهر مض طرب 
حدل اذا مایلفت الرشد رشدهما 
واسلك سديل قتى لانيل دنتسب 
للتاج ان لم بزنه ذلك اللقب 
وتلاحظ على هذه الأديات أنها ليست مدحا ولا نفاقا للملك 
قاروق . فلقد نظمها الغاياتى عند مولده « وفيها تحس بروح الانتماء 
للنيل وللوطن » والتى يحب الغاياتى للقاروق ٠‏ أن يكون لهما منتسبا 


sepa) مل‎ 


(۲) فى عددها العاشر © الحسادر نوم ۲ آفسطس سئة VAYA‏ ۶ 
300 


۱۷۰ 


يشير فيها الى هجرته خارج الوطن » وعودته ثانية يدون مال 
ولازاه 0 وكيف أن الدنيا تقف له بالرصاد فی ایجاد وسيلة رذق 
حلال يتعيش نها LS.‏ سنری عندما ترفض الحکومة — وکانت 
الغایاتی : 
اعادك القر Go Gl‏ اعیادی 
وسلوقی فى زان pula‏ عاد 
لم يبق لى هم هذا العیش من امل 
يبقى سوك لابنسائی وحقادی 
نابت عن وطنى دهرا وعدت له 
كما نايت يلا مال ولازاه 
وجاء عيدك بغتینی ويس عدتى 
وان اقات لى الدذيا بمرصاد 
عم الکذانة يشر عند طلعته 
فاهنا به ويه فليهنا الوادی 
IE‏ 


(۲) جريدة « pte‏ الشرق » » الاد الآول » 5 مایو سة ۱۳۸ » 
ص 1 ۰ 


۱۷۱ 


فى جريدة « السياسة » 


ذکر الغایاتی فی العدد الأول من جریدته « منسر الشرق » . 
بان الاقدار شاءت له أن يصيح محررا gt‏ رئیسا لتحریر جريدة 
« السپاسة » اليومية ء فى عهدها الجدید ۰ الذی آرید لها فيه أن 
تکون قومية قبل کل شیء « حتی آنهم حذفوا من رآسها ماکان يدل 
على انها لسان حال حزب معين ( هو حزب الاحرار الدستوریین ). 
فكتب افتتاحية العدد الاول ٠‏ وواصل نشر بعض القالات - وقد 
كعك سيا اة فى المتفحة glo‏ + وقد ail‏ فيها أن ایکون 
مصريا مستقلا بكل معنى الكلمة ¢ ولعل ذلك لم يرق لبعض الناس , 
ولهذا. فقد انقطم عن مقالاته ۰ مکتقیا بكتابة السياسة الخارجية 
( نظرة عامة فى سياسة العالم ) بامضام Bop‏ » والذى اعاد نشرها 
مرة ثانية فى « منبر الشرق » ٠‏ 

cal ay‏ العف الأورونية قن مسن بك الا ة:: 
وترجمتها لقرائها , معلنة بوضوح مجمل مايرمى اليه الغاياتى من 
الاغراض الوطنية النبيلة » التى اخذ على نفسه أن يجاهد فى 
سبيلها , منذ عاد الى الصحافة تحت سماء مصر الحزيزة ٠‏ 

قى أولى القالات يقول الغاياتى(؟) : « اذا كان لهذا القلم الذى 
اغترب سبعة وعشرين عاما . LAG‏ عن وطنه الحبوب من أجل 

(؟) حريدة (( السياسة ۸ » فى ۲ ابریل سبنة ۱۹۳۸ ۰ 


۱۷۲ 


« وطئيتى » . والذى مابرح فى غريثه کل هذه السنين پذکر مصر , 
ويحن اليها ويجاهد فى سبیلها » آن يسطر اليوم كلمة يفتح بها 
» السياسة » قى عهدها الجديد » ويطلع يها على القراء بعد عودته 
الى حظيرة الصحافة فى وادى النيل . فاته يقول > 


pauls »‏ الکنانة واسع شعب yas‏ 
لا باسم uaa‏ زائف وطلاء « 


« کل بزول وننقضتی آسا الحمی 
فوديعة الاساء للاشاء » 


فى Gada‏ البیتین كل مایرمی اليه کاتب هذه السطور من العانی 
وما یقصده من البادیء التی سیسیر على هداها ۰ ويعمل على 
انتشارها وانتصارها قيما يكتب جاعلا نصب عينيه داثما مخافة 
الل الى وارشاء الصمير<وحف الوطن والأخلامن اعرش + . 


ثم يؤكد الغایاتی على أن الاسلام هو دين الدولة ودين بنیها 
الا قلیلا ء وان مصر مدينة له بتحريرها قديما , وتقدمها حديثا . 
وبآن الأزهر الشريف هو الحصن الحصين للدين الحنیق » وان الامة 
كلما اقتربت من تعاليم هذا الدين » واهتدت بهدیه سعدت ونجت ,2 
وكلما نأت de‏ ضلت وشقيت , ثم يحذر من تقليد الغرب » فى غير 
مانحن فيه بحاجة من علم وفن ۰ بهدم. الاخلاق والوطنية على 
ضفاف الثیل السعید , سواء للمسلمین اى غیرهم » لژن الاسلام 
سیبقی last‏ دين واحسان وتسامح ٠‏ 


ثم یقول الغایاتی : « وان هذا الیراع بعد ذلك لن یصول أو 
یجول فى میدان الشتائثم التی امتازت بها وأسفاه بعض الاقلام فى 
فى هذا le scales‏ سكو بالقارعيم الى الخد الشاي ای 


\vY 


عرفه عند ثلاثين عاما » حيث كانت الأخلاق قويمة ۰ والوطنية نزيهة 
والسياسة شريفة , بالنسبة لما وصلت اليه الحال من التدهور فى 
هذه الأيام » وسيكون رائده على الدوام خدمة المصلحة العامة , 
والفكرة القومية الستقلة ۰ ومحارية الجهل والدس والانقسام . 
داعيا ما استطاع الى جمع الصفوف . واتحاد الكلمة تحت لواء 
العرش الخافق يحب مصر أم الجميع الخالدة المحبوية ٠‏ 


کفسی ما مر من جهل 
ol at‏ الدين والفک سر 
ومن خلف اذا استتعصی 
لص يح واحدا سردا 
Cig‏ آمش pens‏ 
ووادى الثيي ل وادیشا 
وروق لا سفنو 
وفى مقالته الثانية « بعنوان « ماهذه الوطنية !»(ه) نراه أكثر 
جرآة وحبا لمصر . وهو يقول : « ماعجبت لشیء منذ عدت الي يلاد 
العجائب » عصر العزيزة » عجبى لقوم يزعمون أن الوطنية 
وقف عليهم » ويرمون سواهم بکل عيب « ويتهمونهم JS:‏ تهمة » ثم 
يكونون هم أبعد الناس عن الوطنية الصحيحة , التى « تعمل كثيرا 
وتتكلم قليلا » » كما وصفها Gar‏ الرحوم قاسم بك ٠ Gaal‏ 


)0( جريدة « السياسبة » » فی ۳ ابريل سنة 1598 . 


۱۷۶ 


sat,‏ الغاياتى الدهشة ویتضاعف عنده العجب » لهؤلاء 
القوم ٠‏ الذين لم یکتفوا فقط باحتكار الوطنية ٠‏ وللكنهم يحتكرون 
Lan‏ كل آلفاظ السياب التى يسرقون فى نعت غيرهم بها . خاصة 
« الخيانة » التى رموا بها آكثر آهل coll‏ والفكر والسياسة فى 
مصر » ويرى أن البلاد بريئة من هذه التهم الاثيمة » فاپناء مصر 
يشتركون جمیعا فى حبها ۰ ویرمون سعادتها « ویناضلون من al‏ 
حریتها واستقلالها وعزتها » وهم وان تفرقوا شيعا واحزابا . 
اس algal Plus,‏ لحم ب راختافت gh‏ السين حه ثنا 
پسعون فى الحقيقة الى غرض واحد هو خدمة مصر . ونفع مصر « 
واعلاء ذکر مصر . فخیر للقوم اذن أن يذروا مثل هذا السلاج 
الساقل » والا ارتد سهمهم الى نحرهم ۰۰۰ 


ثم يتساءل ۰۰ لاذا لاتکون الوطنية الا حیث یکونون ؟ اليس 
یو معديغ ».على هدل الكون الفسيم 1 كاذا يريدون fateh‏ 
فى ارادة الأمة » ويفرضوا نياتهم عنها فرضا لا مفر لها منه » حتى اذا 
یت ذلك يوما علیهم زمجروا وثاروا وسیو | الشمس والقمر ؟ وعلى 
هذا الأساس + فان (SLU‏ وري بان الوطنية قن كون فى 
السياسة وغيرها ۰۰ وقد تكون فى غير ميدان السياسة خیرا منها 
بالطبع أن يصبح کل مصرى نائيا آو سياسيا . وأن اعمال الاصلاح 
المتعددة فى شتی الشوون تتطلب مجهودا فوق مجهود النائب 
والفياسى ۶ وكنها أب GA ati BA‏ من الف ایهم واات 
سيامية + ولف وولان 1+ 


ثم يطالب بلم الشمل وجمع الكلمة , واذا كان النحاس باشا 
ومن معه قد اخطاوا تقدين الاعمور وجعلوا الصلحة الشخصية فوق 


\Vo 


المصلحة القومية فلا يحسن بغیرهم › أن يتبع طريقتهم ويسير على 
سياستهم . التى قادتهم الى الفشل والخسار ۰ ثم يختتم مقالته 
بقوله : « الوطنية ليست اذن ما قالوا ومایقولون « وانما هی العمل 
والجهاد فى کل ميادين العمل والجهاد ۰ وهی ايست ملكا لفریق من 
الأمة دون فريق . بل هی عاطفة سامية Sad‏ الجمیع على خدمة 
الوطن ‏ وتبث فیهم dim‏ » وتنهض يهم الى نصرته . والدفاح عنه , 
ورقع شاته > وتقديس اسمه الخالد المجيد > هذه هی الوطنية 
الصادقة ء آما الأخرى فهى ليست منها فى شىء » ٠‏ 


وعن مصر من الوجهة الداخلية » وكيف أنها فى 'حوج ماتكون 
الى الاصلاح ۰ وصولا الى الدولة ذات الشان البارز « والاستقلال 
الحقيقىءيكتب الغاياتى تحت عنوان «الى الأمام ۰ الى الاصلاح»() 
یطالپ الحلکومة — يعد خروچها منتصرة من معركة الانتخایات 
العامية ب ان تفم معارك احری اجتباعية فى الذاغل ...بعد أن 
اكتقت الوزارة السابقة بالكلام الفارغ » والطلاء الخداع » حتى أن 
الرای العام سام من تلك الاساليب العقيمة فى السياسة والحكم . 
ومن سياسة الالفاظ والوعود ۰ ومن السياسة الحزبية الممقوتة , 
والزعامة المرذولة ٠‏ 


ثم يقول : « ان هذا الشعب الكريم المطيع اطرح . هو مع 
الأسف شعب تعس لم ینله شىء من السعادة التى يتمتع بها غيره 
من الشعوب . وقد تعاقيت الحكومات وتوالت العهود ۰ وهو هو 
على مانری وما تعلم » ومالا نری وما نعلم ۰۰ 


ولى عهد واتى عهد 
والشعب يقيم على تكد 


() جريدة « السياسة » > فى ] ابريل سنة ۱۹۳۸ ء 


۱۷۳۹ 


شقى قى الحاضر والماضى 
ويكاد يذوب من الكمد 

فالعامل 0 Jalal, < Calls‏ ‘ والعاطل ‘ والشيب < 
والشيان 3 الذين ضاقت بهم السيل 0 وأقعدهم المرض 3 واستولى 
علیهم البؤس . وکاد يفتيهم اليأس » لینتظرون اليوم عن رچال الحكم 
عناية بهم وعطقا علیهم,وحلا سریعا لسائلهم > حتی يضىء الستقیل 
لهم « وتبتسم لهم شمس الحياة قلیلا ۰۰ » ثم قال : « فالی الأمام ! 
الى الاضلاح ! الى تشييد بناء الغد على أساس العدل الاجتماعى . 
والسياسة القومية + والاتحاد المقدس » ٠‏ 


وبعنوان « مصر المتحدة (We‏ » وعن طوفان التقاليد الغردية 
التى دخلت الى القومية المصرية » Gly‏ الدزبية من ذلك الطوفان 
الخطير , يقول الغایاتی . بآن تآثیر ذلك سوف يكون قى جعل مصر 
آمة ضعيفة . ووطنا هزيلا مهزوما ۰ آصاب خطبه کل بنيه » وبات 
لايدرى على من منهم يعتمد عند الشدائد » وعلى من منهم تقع 
تبعة ماحل به من وهن وتفرقة وتخاذل ۰ 


لذلك فلا امل الا بمصر المتحدة » فهى التى تستطيع وحدها 
أن تبعث الى الحياة مصرا فتيه . منتصرة سعيدة . ينال فيها كل 
فريق ٠‏ بل كل فرد حظه الوافى من القوة » والظفر والغبطة » آما 
الخلاف . واما الشقاق . فلا یژدیان الا الى الخذلان والتلاشى وسوء 
الصیر ۰ ومتی ساء الصیر . لاقدر الله فلا تغنى الاحزاب . 
ولاتجدى الشيع ‘ oy‏ البلاء اذا نزل بالبلاد عم الجميع ‘ eLtai,‏ 
الجميم » Adie»‏ يندم الجميع . 


(۷) جريدة « السياسة » » فى ه ابريل سنة ۱۹۳۸ ۰ 


\VV 
) (م ؟١  على الغاياتى‎ 


ثم يضع الغاياتى مزیدا من النقاط فوق الحروف . فيقول : 
« لست بقائل انه يجب على الامة أن تفكر يراس daly‏ » وعلى 
الآراء آلا تتشعب . كما لا طلب بتوحيد النازع والمذاهب » لأن هذا 
من المحال » ولان طبيعة الوجود تقضی بآن يكون الناس هكذا , 
وخير للانسانية أن يكونوا كذلك » ولست آیضا بقائل انه على الأمة 
أن تبقى صامتة جامدة آمام الذين يحاولون فيها من ابنائها ايقاظ 
الفتنة واثارة الشغب GY ٠‏ سلامة الوطن . وطمأتینته وهدوءه فوق 
كل شىء . قلابد اذن أن تصان من عيث العابئین » ولا بد أن يحال 
بين هؤلاء وبين مايبغون لكى يستتب النظام ويستقر الأمر » ويعد . 
ذلك ترجم المياه الى مجاريها » ويضرب بين الماضى الأليم والمستقيل 
الملأمول بحجاب كثيف » ويعمل العاملون آجمعون على راب الصدع 
وتوحيد الجهود لخير هذا اليلد الأمين » ٠‏ 


وقحت عنوان « التعاون مع الاجانب() » , كانت مقالة الغاياتى 
الخامسة فى جريدة « السياسة » . وقد کتبها بعد أن تحقق له - مع 
آسفه cpu)‏ أن البلاد لاتزال بحاجة کبيرة الى التصاون مع 
الاجانب » فى مختلف شوّون الاقتصاد ۰ وضروب الاعمال والعلوم 
والفتون ٠‏ وان الذين يذهبون الى آوروبا من المصريين ليتعلموا آو 
يتكونوا ٠‏ يعود كثير منهم وهم أسوا حالا من قبل , ان لم يكن فى 
الدرس والتحصيل . ففى الخلق والسلوك والفقر ف الوطنية . وان 
العلم اذ طغی على الاخلاق فهو لا خير فيه » بل هو شر من الجهل ٠‏ 


ثم يحذر الغاياتى من أن يكون لهذا التعاون مع الاجانب مرمى 
خفى لايتفق مع استقلال الوطن » وآلا تصاب الصحة الاجتماعية من 


(۸) جريدة « السياسة » ¢ فى > ابريل ستة ۱۱۳۸ . 


WA 


ولا يتوانى عن المطالبة بطرد کل أجنبى يعمل لغاية استعمارية أو 
سياسية اجنبية ضارة ٠‏ آو حتی یحاول افساد الاخلاق أو الاخلال 
لضيوفها العاملين معها لخيرهم وخيرها . ويستشهد بكلمة ياعث 
الوطنية الأول ٠‏ وناشر لوائها فى وادى النیل » مصطفى کامل 
Lats‏ : « آحرار فى بلادنا ٠‏ کرماء لضیوفنا » ۰ 


ثم يعود الغاياتى من جدید ء مطاليا باصلاح مصر داخليا . 
فيكتب تحت عنوان « هيئوا الدار ولا »() عن أن حال مصر ه لاتسر 
العين » ولاترضی النفس . ولا تعلی من قدر هذه البلاد بين الامم 
الراقية » » فمنذ ثلائین عاما » والبؤس والشقاء وعدم النظافة 
والنظام » كما هى . سواء فى البیت والطريق » اى القرية والمدينة . 
قاذا ماترکت مؤقتا البحث فى بؤس القلاح » وتعاسة العامل > 
وشقاء الفقير ۰ ونظرت الى القاهرة عاصمة المملكة السعيدة لم 
تجد الا تراب متراگم وقاذورات مككسة cam,‏ يجوان الوزارات : 
وجيوش جرارة من الرجال والنساء والاطفال المتسولين والعاطلين 
والمرضى والمنبوذين . والحفاة العراة الذين يفترشون الغيراء ‏ 
ویلتحقون السماء فى الحدائق العامة » والشوارع الكيرى , 
والميادين العامرة . وامام المفنادق الشهيرة . المليئة بالسياح ء مما 
يسىء الى اسم مصر المجيد « ويطعنها فى سمعتها الطيبة !! 


واذا كان الغاياتى يرد على ables‏ الاجانب ۰ عندما كانوا 
پنشرون ذلك فى صحفهم بالخارح ولکان هو مهاجرا خارج مصر ‘ 
فانه الآن بعد عودته لایجد بدا من النقد » مطالبا بانشاء اللاجیء 
والمستشفيات والاصلاحيات ‘ وتحسین الشوون الاجتماعية ‘ وتشر 


)4( جريدة ( السياسة » » ق ۸ ابریل سنة ۱۹۳۸ ۰ 


۱۷۹ 


التربية والتعليم ۰ وتجميل القاهرة عاصمة القطر المصرى . بل 
عاصمة الاسلام وبهجة الشرق ٠‏ ثم يختتم مقالته بقوله : « ألا يجب 
أن تهیا الدار قبل دعوة الضيوف ؟ Wel‏ الدار Gal‏ أولا ۰ ثم ليدع 
اليها من يدعى ثانيا ۰ واذا كانت السياسة الحزيية الممقوتة . قد 
شغلت الدولة عن الاهتمام بکثیر من المسائل الحيوية العظيمة . 
فلتذهب هذه السياسة الى حيث لن تعود » ولتقم على آثارها البالية 
تلاس فرش x dag aces‏ عاملة لصن وعدها + ون اللا 
الوطنية دون سواها We‏ ليت شعرى انحن بالغون هذا الأمل , 
ومدركون سريعا هذه الغاية ؟ 


ايها أأثيل هل تعود سعدا 
ويجهود الزمان بالحسنات ؟ 


وتعلیقا على کلمات مصطفی کامل الخالدة « لو لم اکن مصریا . 
لوددت أن أكون مصریا » ۰ یکتب الفایاتی تحت عنوان « الاعتزاز 
بالمصرية(.١)‏ » . يأن فى ذلك لدرسا لمن شاء الدرس » ولعبرة لمن 
شاء العبرة « فالمصرى ان لم پمتز بمصريته الى اقصی حد هان 
على نفسه » وعلى قومه « وعلى الأجنبى « وساعد على تسرب 
الضعف والانحلال الى الروح الوطنی السامى السارى فى النقوس, 
الثاوى فى القلوب ٠‏ ومثل هذا الصری مثل الداء . الذى ان لم 
تقض عليه » قضی عليك » والعضو القاسد أن لم يعالج دب قساده 
فى سائر الجسم فاتلفه واهلکه ٠‏ 


ان المصرية ليست عارا ۰ بل هی شرف أى شرف لصاحبها 
فى الشرق والغرب . اضف الى ذلك ان عظمة مصر القديمة , قلما 


(۱۰ جريدة ( السياسة » »2 فى ۲ ابريل سنة ۱۳۸ . 


۱۸۰ 


طاولتها عظمة فى العصور الخالية ۰ وان مكانتها الحديثة فى العالم 
الاسلامى قلما دانتها مكانة » فمن رمى المصرى واحتقره يانه عربی 
آو فلاح « يجب أن يحاسب حسايا عسیرا . ويعاقب معاقبة شديدة , 
وهو ليس هنا » وان عظم شانه . وکثر ذهبه « وضخم لقبه !! 
ثم یقول الغاياتى Gh‏ جمال مصر » وجلالها » وعزها » وعجدها 
هی نعم جلت وجل من حباها » وهی ملك وفخر للمصری قبل سواه 
یشاطره التمتع بها من أحب هذا الوطن . واعلی اسمه ‏ وذب على 
ام وآن لم یک عن ala eaten‏ وکا کم fa‏ فان تومن 
بالتعاون الحبى الثاقع مع الاجانب النافعين , ماداموا لتا عرنا على 
te‏ حصن ورقيها وسعادتها »وما دام هام الیل AW a‏ بين 
القلوب 2 ووحد بين العواطف . ذم يختتم مقالته ذثرا وشعرا 
فيقول :یم الب ای العلو>: etal‏ حار ملد : 
لن تخلودها gadlg‏ ملو | ملا فى اها واثقا seb‏ 
حريصا على كرامته ۰ ثم لیکن شعاره على الدوام « مصرى قبل 
كل شىء » ٠‏ 
ايها الشسعب افق ولى الظلا 
م ولاح ااتنسور امس ذیصر 
قدع التوم وقف مستخبرا . 
هل لصر فى الورى من حبر ٩‏ 
سائل التاريخ عنهااته 
صادق الاخبار جم العبر 
تلك دار سجات آثارها 
بين اجلل وذكر عطر 
هذه مصسر وهذا La Sd‏ 
ناطق الآياث ya‏ 


\A\ 


فانهض الي وم ولا ترقب غدا 
وادفع الشر بسيف الصسذر 
قدرة الشعب مدان القدر 


واکانت آخر مقالات على الغاياتى فى جريدة « السياسة » > 
بعتوان « سياسة مصر الخارجية » » وقد وقعها بحروفه الأولى فقط 
( ع*غ (NC‏ » وطالب فیها بان تكون لصر سياسة خارجية مستقلة , 
تتفق مع مصالحها » وتساعد على اعلاء شانها فى الشرق والغرب , 
فهذه السياسة هی وليدة الاستقلال » الذى يجب أن يكون صحيحا , 
لكى یتمو فی الداخل والخارج ء وهذا دور وزارة الخارجية الطبیمی, 
لأنها هى الآلة الفنية العلمية ء وصحیح آنها وزارة » ولکن بمضاعفة 
الجهود ٠‏ تتاکد لنا شخصیتنا الدولية الاستقلالية ۰ 


وهو لایکتم القراء « شعوره بالدزن وال ء LK‏ رای تقصیر 
آولی الأمر - من حكومة الى حكومة » ومن عهد الى عهد — فى تلك 
الهمة الوطنية الکبری ۰ وحسبك أن تری وزارة الخارجية » وهی 
قليلة الوظفین » واليزانية « عن بعض الصالح الحلكومية , فضلا عن 
سائر الوزارات ثم یقول : « اننا لا نقول بالاسراف ولا ندعو اليه البتة 
List,‏ نوجه الانظار الى وجوب تقریر سياسة خارجية مستقلة ثابتة 
لضن » عظيمة مذلها لتستطيع أن تؤدى مهمتها الكديرة الدقيقة الشاقة 
لا فى جنيف وآوروبا وامریکا فقط,ولکن أيضا وبصفةخاصتقى العالم 
العربى والشرق الاسلامى ٠‏ باعتبار ما لمصر العربية السلمة من 
المكانة الكينة والزعامة المحترمة فى هذه الأقطار الشقيقة , وبين 
هذة الشعوب التاهضة » ٠‏ 

SK 


)11( جريدة (« السياسة » » فى ۲ ple‏ منة ۱٩۳۸‏ , 
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ادارة الطبوعات بوزارة الداخلية , بالنموذج رقم(۱) مطبوعات , 
وقية يطلب رخصة باصدار جريدة سدياسية أدبية جامعة ‘ تسمی 
2 مذیر الشرق « على ol‏ تصدر مرتين فی الاسدوع « یکون هی 
صاحيها ورئيس تحريرها ‘ وكان ذلك فى ۱۰ آکدودر سنة VAYY‏ , 
ای بعد عودته الى مصر بحوالی أريعة شهور(۱۲) ۰ 


وقم تم الاستعلام من مفتش ادارة الضبط بوزارة الداخلية فى 
۶ اکتوبر سنة ۱۹۲۷ ge‏ طالب رخصة هذه الجريدة ۰ فکانت 
الاجابة بانه : « على الغاياتى » رئيس تحریر ص حيقة « منبر 
الشرق » التی كانت تصدر بسویسرا » وهو مصری الجنسية » ورعية 
محلية » وعمره OY‏ سنة اکامل الاهلية وحسن السممة ‏ وقد كان 
أحد کتاب جرائد الحزب الوطنی قى العهد الاضی . وقد ترك 
القطر الصری عقب صدور الحکم عليه لتالیفه واصداره کتاب 
« وطنیتی » فى سنة ۱۹۱۰ ۰ وقد حضر نهائیا للاقامة فى مصر مع 
عائلته » وعول على استئناف جریدته بمصر كوسيلة للتعیش(۱) »۰ 


(۱۲/ وزارة الداخلية ¢ ادارة الطبوعات © دوسيه رقم 11 = ۲۹۲/۲ 
الخاس بجريدة « مثبر الشرق 4 » مستند رقم ۴ . 
(19) الدوسسيه السابق » مستند رتم > ٠‏ 


AY 


وقد نشرت الصحف()۱) ۰ gh‏ الغاياتى قد تلقى خطابا من 
مصلحة الصحافة » يقيده يان الطلب الذی تقدم يه الى وزارة 
الداخلية للتصريح له باصدار جريدة « متیر الشرق » قد رقض ۰ 


وفى عهد وزارة محمد محمود Gib‏ 0 فى al 4 A‏ سنة 
۸ , كم التصریح باصد ار الجريدة باللغة العربية 0 وقام بدقع 
الضمان سه لانها سياسية — وقدرد ۱0۰ جنیها ۳ أحمد خليل د مل 
!لهندس(وه۱) ٠‏ 


وفی يوم الجمعة الوافق 5 رديع الأول سنة ۱۳۰۷ - gale ١‏ 
سنة ۱٩۹۲۸‏ ۰ صدر العند الأول من « منس الشرق(۱0) » ۰ شعارها 
« الشرق للشرقیین » ۰ وهی « جريدة مصرية مستقلة آنشتت فى 
جنیف عام ۱۹۲۲ للدفاع عن حقوق الشرق الناهض » ۰ وقد کتب 
الغایاتی هذين البیتین على رآسها : 


» داسم الکنانة واسم شعب تاهض 
x‏ تسم زاب ولا زعماء « 


« کل دزول ودنقضی ما الحمي 
قوديعة الآياء للأرتاء « 


)10( جريدة « البلاغ » » فى ۲۱ اکتوبر سئة ۱۹۳۷ ۰ 

)10( سجل رقم ( ۱۰ ) لقيد الصحف المصرح باصدارها فى مصر » 
آدارة الصحافة والمطبوعات » بالهيئة العامة للاستعلامات 6 تحت مسلسل 
رقم ۵۰۱ ۰ 

(15) كان اسم الجريدة « مثبر الشرق »4 بخط الفثان الكبير الاستاذ 
(( سيف ابراهيم » رائد الخط العربی . 


\AE 


وهذه هى افتتادية العدد الأول 3 طوّسس الجریدة ومدیرها 
ورئیس تحريرها السئول : على الغاياتى : 


» يسم أئله الرحمن الرحيم « 


« صدر العدد الأول من هذه الجريدة ‏ واس هها بالعريية 
« منبر الشرق » وبالفرنسية « لاتربيون دوریان » - فى جنيف يوم 
الادد © قبرایر عام ۱٩۲۲‏ ) جمادی الثانية سنة ۱۳۶۰ ) وعاشت 
هناك مایقرب من ستة عشر عاما . وکان بها فى اول عهدها بجانب 
القسم الفرنسی صفحة عربية كثيرة التاعب ء كبيرة النفقات » ثم 
رؤى الاکتفاء باللغة الفرنسية » وهى-لغة البلاد التى تصدر فیها , 
والأوساط التى day‏ مخاطبتها .2 وقد نمت وترعرعت وانتشرت 
فى الشرق والغرب . وبات لها ذكر حسن ۰ واسم معروق »۰ 
en gk,‏ فى ركز خنع الام الث عملت فيه ها استطاعت عل 
خدمة مصر والشرق والاسلام » ولكن الفضل الاول فى تجاحها 
لايرجع مع الأسف لا الى مصر . ولا الى الشرق والاسلام » بل الى 
مجهود صاحبها الخاص » والى بعض الحلات التجارية بجنيف 
التى تفضلت.فاختصتها بكثير من اعلاناتها الغالية » ٠‏ 


والالقاب » فهم ابخل الناس بدفع قيمة الاشتراك » ولايزال الكثيرون 
مدهم مدودذين بالاكثير أو القلیل لهده الجريدة ¢ وريما نشرنا أسماء هم 
الكريمة فى فرصة أخرى لعلهم يذكرون » 


« وقد صدر آخر عدد من « منبر الشرق » فى جنيف يوم. 
الاربعاء ۷۱ مايى عام ۱۹۳۷ ٠١‏ ربيع الاول سسنة ۱۳۰۹ ) , 
وصدرناه بكلمة وداع من اعماق الفژاد اذلك: البلد الكريم الجميل 
الذى ؟وانا واسعدنا GIST‏ من نصف العمر ( من سنة ۱۹۱۰ الى 


1A0 


سنة ۱۹۳۷ ) » ولم يكن بالطبع هذا الوداع وداعا آیضا للصحافة 
والصحف . وان كانت هنالك وعود وآمال خدعنا بها حينا من 
الدهر » Lois,‏ كنا نشعر بقرب العودة الى دولة « صاحبة الجلالة » 
التى قضینا فى خدمتها ثلاثين عاما ۰ فاشرنا فى تلك الكلمة الى 
أن هذه الصديفة أن احتجبت من شواطیء بحيرة ليمان . ققد 
تظهر يوما على ضفاف النيل . كما آشرنا الى آننا لانخشی العودة 
الى النزال » واستئناف الجهاد فى سبیل الوطن . والی اننا دائما 
على اتم استعداد لخدمة مصر الحبوية » وتلبية ندائها المطاع » ٠‏ 


« وها نحن أولاء » ننزل الى الیدان فرحین مستبشرین » وها 
هوذا « منبر الشرق » یظهر فى القاهرة بعد جنیف ‏ وبالعربية يعد 
الفرنسية » وقد ابان صاحبه فى مقالات « السياسة » النشورة فى 
غير هذا الگان عن كثير مما پرمی اليه من الرامی العامة الوطنية , 
وكتب على راسه أنه جريدة مصرية مستقلة . فهو Gal‏ سيكون بعيدا 
كل البعد عن الحزبية والاحزاب ٠‏ وستكون مصر الخالدة وحدها 
هنا نكما كانت هناك شغله الشاغل » كما سيتابع العناية والاهتمام 
بشؤون العرب والشرق والاسلام » وسيهتم كذلك بالسياسة الخارجية 
وجمعية الامم , وبالمسائل الاقتصادية » والاجتماعية » والانسانية , 
وبالعلم والفن والأدب » وغير ذلك مما يفيد القراء » ومتى سمحت 
الظروف اصدرتا منه طبعة شهرية خاصة بالفرنسية لتحمل رسالة 
مصر الى العالم الغربى » ولتجدد بها مابیننا وبينذلك العالم من 
صلات ناقعة وعهد حميد » ٠‏ 

« هذا مانرید أن نقوله باجمال فى فاتحة هذا العدد ۰ فلیعلم 
اذن كل حزب وكل زعيم انهم جميعا امامنا سواء ؛ وان الوطنية 
عندنا ليست هى الحزبية » أو الزعامة , أو النيابة » اى الوزارة , 
وانه لافضل لهذا على ذاك الا بالعمل ‏ وان البلاد لاترضى عن 


\AV 


شكوعة دون حكومة الا بالتتاكي: لا باشتكاضن الفكاء + وما Mash‏ 
الرنانة » والالقاب الضخمة ¢ والجاه العريض > والسلطان الواسع 
الا اعراض خادعة زائلة ء فلیتقوا asf‏ فى هذا الشعب المسكين 1« 
glad‏ جیه واخلامن على انقاده معا مخافی من القواجم واو + 
قبل أن يحاسيهم حسابا عسيرا » ویومتذ لا يجدون لهم وليا ولا 
نصيرا » ` 


» وما الشعب الا صارم جاد صقله 
وکل سیبتی مشه ما هو صانع « 
« فلا بقيت فى جانب النیل آمة - 
اذا بقبت فى النيل تلك الفواجع » 
HK‏ 


Lis‏ قدم الجريدة الى القراء ‏ فى Lasse‏ الاول ‏ «.الاستان 
الجليل صاحب السعادة محمد على علوية باشا تقیب الممامين حالا 
ووزس المعارف العمومية سايقا » فقال : « أقدم الى حضرات قراء 
« مثبر الشرق » هذه الجريدة » وكنت قى غنى عن تقدیمها .لانها 
لست حديثة العهد » فقد كانت تصدر باللغلا الفرنسية , قى مدينة 
حنيف » حيث يوجد مقر عصبة الامم » ولكان صديقى الأستاذ الغاياتى 
بصدرها » عاى أن ینم اسمها عن خطتها » وهی الدقاع عن حقوق 
الشرق عامة » وحقوق مصر خاصة « والتقريب بين امم الشرق . 
حتى تحتفظ بكيانها ككتلة متجانسة وتعيش عيشة الكرامة والعزة 
تحت شمس الله » وانی اذا اقدم « منبر الشرق » بعد انتقاله الى 
القاهرة فانى لا أرى أن أقدم الى قراکه مؤسسه الأستاذ على 
الغاياتى GV‏ فى غنى عن التعریف » وارجو الل أن یصدر ge‏ هذا 
المثدر صوت gall‏ الذى نعرقه دائما قى صاحبه » ۰ 


\AV 


بها الاعوام وهى تصدر قى مصر ۶ Las‏ آکده فى افتتاحية العدد 
الأولءفتحت عنوان « من عام الى عام قى الحرب والسلم» يقول(7١1)‏ 
» ان سياستنا قى الحرب والسلم هى سياسة وطنية قومية » حرة 
مستقلة » كما يبدو من خلال ما کتبناه من اول عدد الى اليوم . 
ولامراء فى أن ماضينا لايسمح Gl‏ اکثیرا دقبول ؛راء لاتروق GL‏ , 
كما اننا وان قبلنا تبادل الفكر احيانا ‏ لانهضم بسرعة مشورة 
مشير Li‏ كان ء اذا لاح منها مايشبه الأمر أو النهی « حتى ولو كنا 
فى زمن الرقابة والأحكام العرفية , فما بالك ونحن لانزال نعيش 
وتقدس الحرية ؟ » 5 


ثم يرجو الغایاتی - بعد ذلك(۱۸) أن يهيىء له الله فى الستقبل 
القريب الوسائل التى يستغتى بها عن تشر الاعلانات » وما آشبهها. 
مما يشغل حيزا من آنهار الجريدة » هى والقراء بحاجة اليه . 
ومما قد لا git‏ احیانا مع الکرامة او المبدا ء او قد يحول دون المضى 
فى الرای الى النهاية » وهو يضع دستورا لصحيفة الرای فى نقس 
الافتتاحية » والتى كانت بعتوان « عام جديد » وعهد قديم » : « أجل 
ان صحيفة الرای يجب أن تتجرد بقدر المستطاع عن كل ماقد يعوقها 
- أن قليلا وان کثیرا - عن اداء رسالتها بحرية تامة ۰ وصراحة 
كاملة » ويجب أن تستطيع البقاء « والرواي والانتشار » بلكل مافی 


(۷) جريدة « مثبر الشرق » + العدد gle ٩ © ٩‏ ستة ۱٩۳۹‏ 4 


ص 1 ۰ 
(1A)‏ جريدة « مثبر الشرق 4 © العدد ۲٩۷‏ ) ؟ قبراير سنة ۱۹6 4 
ص ۰ ۰ 


۱۸۸ 


وسعها بغیر Lal‏ الی اية مساعدة - بای شکل من الاشکال - من 
حكومة أو جماعة ol‏ فرد من الأقراد ¢ الهم الا ممن يرون رآیها ‘ 
ویدینون يعقيدتها « ويعملون مخلصين على اتساع نقوذها » وبث 
ميادكها » 1 


وكبيان لابد منه مرة أخرى وتحت عنوان « صحيفة الرای 
ال + ج نكرن القاياك ماه فى ا یه ۸ ۱ باکر 
کے راد NES Ries‏ و۵ دشارو ست 1424 مهن أن مها 
« مثبر الشرق » فى أداء رسالته القومية هی : « آن الوطنية Liste‏ 
ليست هی الحزبية » او الزعامة » ای النيابة » أى الوزارة » وان ه 
لافضل لهذا على ذاك » الا بالعمل الجدی النافع . وان البلا 
لاترضى عن حكومة دون حكومة » الا بالنتائج لا باش خاص . 
الحکام ۱۹(۰) ۰ 


وقی ذکری مرور YO‏ عاما على انشاء الجريدة فى چنیف › 
ارسل « النحاس Lak‏ صاحب القام الرفیع » أكلمة « لنبر الشرق » 
یقول فیهار.۲) : « آهنیء جريدة « مذبر الشرق » بعیدها الفضی , 
واثنى على مجهودها الصحفی ٠‏ واتمتی لها النجاح والتوفیق . 
وانی لیسرنی أن تظل هذه الصحيفة فى كفاحها عما يعتقد مؤسسها 
انه الحق . ومايرى انه الواجب لاداء رسالته حرة طليقة عن كل 
قيد » مجردة عن الهوى والميل ۰ ۰ فليس Gaal‏ على الصحيفة من 
آن تكون حرة فى حدود القانون » مقداما فى سبیل الحق . صريحة 
فى العمل لوجه الوطن » مترفعة عن الاسفاف فى القول » والذبذبة 


)14( جريدة ( مثير الشرق » © العند ۳۰۵ 4 فى ۱۲ هايو سسئة ۱۹46 > 


ص ١‏ ۰ 
(۲۰) جربدة (( مثبر الشرق » » العدد ۳۹۵ » فى fo‏ قبراير سنة 1555 > 
ص ١‏ ۰ 


۱۸۹ 


فى السلوك « وعن الانحدار فى النقد الى مستوى اليذاءة والسياب . 
ثم تسیر بعد ذلك فى طريقها لاتحابی ولا تداجى . تؤدى رسالتها 
للصالح العام دون اعتبار سواه ۰۰۰ ولا شك فى أن الصحيفه التى 
تسیر على هذه السنن سيلقى صاحيها فى طريقه الاشواك والعقبات. 
ولكنه یتغلب علیها بقوة الشكينة + ومضاء العزيمة ۰ وطول الثابرة . 
Jali‏ سارت الصحافة على هذا التوال نهضت پرسالتها » واطمانت 
الى نجاح غایتها . وخدمة الوطن واپناءه © واستحقت أن تکون 
LS‏ یسمونها مراة صادقة للرای العام ۰۰۰۰ 


kk ١ 

وتعتبر الجريدة اية من ابات الصحافة ۰ لصمودها . هی 

وصاحبها على الفایاتی ۰ آمام التحدیات والعقبات ٠‏ الستحکمة 
والتصلة « والتی pl‏ تنفرج Logs‏ » پل كانت تزداد تفچرا مع مرور 
الأيام والشهور والسنوات » وأرى أن سبپ ذلك استقلالیتها , 
وشخصية الغایاتی نفسه ۰ التی آراد أن پنای يها عن الاحزاپ 
والزعماء والجماعات » بینما كان الفروض امام جريدة حديثة العهد 
- فى ذلك الوقت — وامام الضيق الالی الذی كانت تعيش فيه . 
أن یدفعه ذلك Lads‏ الى حضان ذوی التفود » واصحاب التموال ٠‏ 


فنراها مثلا قد يدأت فى الصدور فى شمانی صفحات > 
تنخفض الى أريع فقط . عندما Gs‏ هناك yal‏ عسکری بتحدید 
عدد صفحات الجرائد والجلات(۲۱) » وهی تصدر اسیوعیا + ولکن 
یمکن أن تجدها متاخرة اسبوعین کاملین , عندما يصدر أمر 
عسکری آخر DEL‏ مطبعتها۲0) ۰ LS‏ تعرضت لقرار من مراقبة 


)11( جريدة « مثير الشرق » »© العدد ۲۰۰ » فى VE‏ ابریل سنة ۱۹6۲ 6 


س $ ۰ 
DAG > (YY)‏ متبر الشرق 6 » العدد ٠١١‏ » فى ۱۳ يوثيو سئة 1۹٤١‏ » 
é fas‏ 


۱۹۰ 


النشر بوزارة الداخلية فى اول نوفمبر سنة 1987 يوقفها tok‏ 
اسبوعين ؛ لاقدامها على ترك فراغ آبیض كتبت قيه « للايجار » , 
فى موضع مقال حذفته الرقاية . ولم يستيدل بغيره ( العدد ۲۲۵ فى 
۰ أكتوبر سنة ۲۲()۱۹۶۲) ۰ 


كما اضطرت لرفم الاشتراکات أنكثر من مرة ء فبعد أن كان 
الاشتراك السنوی ۵۰ قرشا فى مصر » و۱۰۰ قرش فى الخارج > 
اصبح ۱۰۰ قرش فى مصر » و ۰۰ قرشا فى الخارح(۲6) » ویعد 
ان بدات تصدر آعدادا ممتازة فى یومی الجمعة الأول من کل شهر 
قى A‏ صفحات ( بدلا من آربعة ( ویباع بعشرة ملیمات(۲۰) » چعلت 
العدد المتان بقرشین » والعاد‌ی بعشرة ملیمات ( يدلا من خمسة ) . 
مراعاة للزيادة الکبيرة والطردة فى آسعار الورق » وفی بقية نفقات 
الطباعة . وشدة الغلاء ٠ (My‏ 


كانت ادارة الجريدة فى عمارة بحری حرف © يميدان الخدیو 
اسماعیل . اما مطبعة « منبر الشرق » فکانت فى ۱۱ شارع منشاة 
الهرانی پالقاهرة » ویحدثنا الاستاذ فتحی رضوان(۲۷) » عن مقر 
الجريدة ٠‏ فیقول انها قد احتلت شقة رطبة معتمة نوعا » وکانت 


(۲۲) سجل رقم ( ۱۰ ) لقيد الصحف اصرح باصدارها ق pan‏ © مسلسل 


۰ ۵۰٩ رقم‎ 

(۲6) حريدة « مثبر الشرق » » العدد ۱۷۷ » فى ۱6 توقمبر سثة ۱۹6۱ » 
ص ۱ ۰ 

© ۱۹66 الشرق » » العدد ۲۸۸ » فى 16 یتایر سنة‎ pte ( جربدة‎ (Yo) 
۰ 1١ ص‎ 

(9؟) حريدة « pte‏ الشرق » » العدد ۳۰6 » فى ه gle‏ سنة ۱١٤٤‏ ء 
ص ٠1١‏ 


۰ ۳۱ -. [17 مرجع سابق » ص‎ CM عصر ورجال‎ «( (YY) 


۱۹۱ 


أرضيتها من البلاط الذى يبعث فى الشتاء برودة قارصة تسرى فى 
جسم الانسان فيتثلج بها » ولكن مع ذلك ٠‏ كانت هذه الشقة نظيفة 
منظمة ء فقلم الغاياتى على المحبرة قى وضع ثابت « والحبرة فوق 
المكتب الصغير فى مكان محدد » والكرسى من المكتب على مسافة 
لاتتغير ۰ والمكتب مرتب لاتجد فيه ورقة » ولا حتى رماد سيجارة . 
لاقرات مخ فش او AW‏ يون عن pecs‏ 
ضیف لم يتادب Gob‏ ندوة الغاياتى » فينظف تعليه على الممسحة 
الوضوعة على العتبة « وفى هذا المكتب الصغير . استقبل الغاياتى 
عددا من زعماء الشرق : عرب ومسلمين ٠‏ من الهند والغرب » من 
أندونيسيا والصين . وكان سكرتير الغاياتى الذی يعينه فى عمله , 
ويقتح له بريده » ويرد على مكالمات التلیقون . ويفتح الباب للضيوف, 
ويقفل الباب وراءهم هو « الفایاتی » نفسه فلم يعنه فى كل مهام 
المنميقة خاب سوذانى امه ga)‏ على )+ wile‏ العاناتق هر 
ولكن كان اكش عمله خارج المكتب فى تحصيل الاشتراكات وارسال 
البريد ٠‏ 

ومثلما كانت « منبر الشرق » تصدر فى جنيف ٠‏ وبها بعض 
الاعلانات ( الحلال ) من المصانع والشركات والبيوت التجارية , 
فلقد رفض « الغاياتى » اثر عودته الى الوطن « واصدار جريدته قى 
القاهرة gi.‏ يقبل اعلانات الخمور والملاهى والمراقص ودور القمار 
واللهى الآثم(۸") ۰ 

SEEM 


۰ ۳۱۷ مختار الوكيل » مرجع سايق » ص‎ (YA) 


\AY 


« الطبعة الفرنسية » 


كانت آمنية الفایاتی - كما ذكر فى افتتاحية العده الأول 
من « منبر الشرق » - أن يصدر طبعة شهرية من جريدته باللغة 
الفركية a‏ اتل Allies‏ عضن الی :العا ,انو ٠‏ وة مهيا 

وظلت هده الأمنية بين ضلوع صدر الغاياتى 0 ووجدانسه 
لتنفيذ ذلك » وذلك من أجل « الدفام عن الحق والحرية والعدل > 
فى وقت آخذت فيه اللستة الاستعمار تشوه الحقائق وتفتری 
الاكاذيب « وتسی۶ عمد! الى سمعة البلاد فى الداخل والخارج )۲٩(‏ « 


واستمر الغاياتى یمان عن بدء اصدار هذه الطبعة الفرتسية 
فى الأعداد اللاحقة , ثم صرح بان هناك صعويات تواجهه(.؟) , منها 
ماهو خاص بالتموين والحصول على الورق اللازم ste‏ المطالية 
بتامین جديد . لأن ذلك يعتبر ترخيصا باصدار جريدة جديدة . 
رافضين الضمان الشخصی » حتی ولو كان الضامن رئيس الوزراء 
نفسه !! » ويرى gh‏ السيب فى ذلك يرجع الى وزارة الداخلية « 


)۲٩(‏ بعئوان 3 طبعة فرنسية » © العند ۳۹۸ من « مثير الشرق » » فى 
۸ مارس سنة VAST‏ 6 ص ۱ ۰ 

(.) بعنوان « حديث الطيعة الفرئسية » ؛ العند ۰۸ من 
« متبر الشرق » » فى ۱۷ مایو صنة ۱۹61 4 ص ۱ ۰ 


۱۹۳ 
(م ۱۳ - على الفایاتی ) 


التى يهيمن عليها الانجليز ء بايدى بعض GUS‏ الموظفين المصريين ۰۰ 
Gey‏ طريق قانون المطبوعات الرجصی . والذی هو من عمنل 
الاحتلال ۰۰۰ ثم تلك الاوامر العسكرية الاستبدادية التی لم يعد 
لها من مبرر بعد انقضاء الحرب والقتال ۰۰ !! 


ولذلك فقد بدا الغایاتی بنشر اولا مایریده باللغة الفرنسية . 
فى « منبر الشرق » الصادرة بالعربية » فى صفحة بکاملها ( هی 
صقحة ۶ الأخيرة )(۲۱۷) ۰ وذلك حتی يتسنى له اصدار طيعة 
مستقلة بالجريدة . كما انه طلب معاونة GUSH‏ والاداریین الذين 
یکتبون باللختین العربية والفرنسية , لساعدته ف هذا العمل 
الصعب » Wy‏ اضطر آسقا الى (TASS‏ ۰ ویبدو أن الصعويات 
التحريرية ایضا ( بالاضافة الى الشاکل الخارجية ) جعلت الغایاتی 
يعيد حساباته فعلا مع نقسه » ویترك هذا العمل ذو الهدف الوطنی 
الخالص ۰ وها هو یقول(۲۲) : « لقد اکاذت تجربة مؤقتة ۰ ولکنها 
كانت نافعة منتجة على کل حال » وقد مهدنا بها لاصدار الطبعة 
الفرنسية الكاملة الستقلة التی نحاول نشرها » وتحول الحکومة 
« الوطنية » دون ما نرید » وسنحاول أن تنفذها فى الغد القریب « 
اذا كان فى العمر بقية ۰۰۰ لیتحقق الامل رغم کل آنف » ۰ 

وکان فعلا فى العمر بقية ر ۱۹۶ - ۱۹۰۱ ) ولکن الامل لم 


يتحقق ۱۰ 


(۲۱) جريدة ( مثبر آلشرق ‏ » الامداد ۱۱ 6 1۱۲ © ۱۲ 6 ۲۱۸ 4 
فى ۷ و ۱6 و ۲۱ و ۲۸ دوئیو سنة ۱۹1 على التوالی ۰ 
(VY)‏ جريدة « عشر الشرق » »© العدد 1۱۲ 6 فى 6 بوئیو سنة ۱۹۱ > 


ص ۱ ۰ 
(YY)‏ حريدة « مثبر الشرق »4 » العدد Cho‏ 6 فى ه بولیو سنة 541[ 6 
«Vue‏ 


۹٤ 


(( الو سام السلحیکی )) 


وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة اللك لیوپولد الثالث . ملك 
بلجیکا ٠‏ فائعم على Gale‏ جريدة « منبر الشرق » بوسام تاج 
بلجيكا من درجة فارس . يمناسية اشتراكه الصحفى فى مؤتمر 
مونترو يسويسرا ( فى ربيع سنة ۱۹۳۷ ) . وقد تسلم الغاياتى 
صیام يوخ allude‏ نة ۱٩۳۹‏ هذا الوس‌خام: الكريم . 
شاکرا > من ید صاحب السعادة وزير بلجیکا الفوض فى مصر › 
وکتب الغاياتى تعلیقا على ذلك قائلار»؟) « واذا كان فى هدا الانعام 
معنسی من معبانی التقدیر والتکریم . فانما ذلك فى 
ان تسودی واحبها الوطنی الدقیق قى هذا الوتسر 
العظلیم » مع عرصها على صلات الودة إلى تريظ وادی اليل بالدول 
الغربية » ومعلوم ان بلجیکا دولة محايدة مسالة JS‏ ماترمی اليه هو 
اا فة على ee‏ هیا 'الاقتضاوية فى Gece‏ غل gala‏ عادل عن 
جهتنا . لايسعنا الا ان نرحب بمثل هذا الروح النبيل النزيه ‏ الذی 
يجب أن يسود جميع علاقاتنا يسائر الحكومات والشعوب » د 


emme a 


(۳۴) جربدة ( مثير الشرق » © العدد ۳۱ » فى ۷ فبرایر صنة ۱١۹۲۳۹‏ > 
تص ۱ ۶ 


۱۹۰ 


( اهم القضايا التى أثارها ) 


( الوحدة العردية الاسلامية ‏ قضية فلسطين » 


بالاضافة الى تلك القضايا » سواء على المستوى الخارجى 
. والدولى لصر » gh‏ على المستوى الداخلی لها ء والتى كانت مشبعة 
كلها tw‏ الاستقلالية التامة عن الاحزاب والزعماء » وانما فقط 
من أجل الوطن المصرى والتى نشرها فى جريدة « السياسة » . فان 
هتالت قضايا آخری » تبناها على الغاياتى » فى جريدة « منبر 
الشرق » . ولم يكن بالطبع بمفرده ء بل كانت هناك اسماء لامعة 
تشارکه پالرای وبالكلمة الحرة الشريفة . واسماء اخری لمعت 
بعد ذلك فى bia‏ الصحاقة والف کر والادپ والسياسة والدین 
والاقتصاد ۰۰ 


هن ها لاه ملا الأشاتذة الذككتون مصطفي المقتاوع ب Oe‏ 
Leen gill‏ ب قکهن رشو ان مدرد یتور ب كاقل کیااتی جل 
gota‏ = عي ,الم الصارعة tees.‏ العميد جودة السسان ب خليل 
مطران ‏ محمد قهمی عبد اللطیف - أحمد القلیبی - على الجندی - 
الشیخ محمود شلتوت — الشیخ آحمد الشرپاصسی . الدکتور 
عبد الحلیم محمود — الدکتور محمد غلاب — الدکتور محمد الپهی ب 
الدکتور مختار الوكيل - الدکتور محمود عزمی - آحمد حسین - 
الشيخ عبد النعم النمر - الدکتور محمد عبد الله ماضی - الدکتور 
أحمد زکی gil‏ شادی — الشیخ حسنین محمد مخلوف « وغیرهم 
وعیرهم ۰" 

فهو آولا ینطلق من آن مصر دولة عربية اسلامية » لکی يهاجم 


۱۹۹ 


قكرة آنها دولة فرعونية > ویرد على کلام هوّلاء قائلا : « ۰۰ ان 
التفکیر الفرعونی » لتفکیر خاطیء » وان روح العروبة والاسلام » 
لهو روح العزة والسلام » الذی يجب أن يسود فى الشارق والمغارب, 
ولا ريب al‏ بالوحدة العربية وحدها تتحقق تلك السيادة call‏ 
پرچوها العرب والسلمون اجمعون (Moye‏ › ثم یقول فى عدد تال : 
a‏ هی عضر القوية السلية ويل زعا الال cgi pall‏ و لالم 
الاسلامی » دعاية فرعونية « كلها تضلیل وتزویر وبهتان . يراد 
بها اضحاف الفكرة العربية الاسلامية ۶ وفصل الكنانة عن وحدة 
الضاد والقرآن ۰۰ ۳0۰ 


ثم نراه يؤكد دائما ‏ يعد ذلك على قضية الوحدة العربية » 
ومعها الوحدة الاسلامية > ققحت عنوان » الولایات التحدة 
(VAs all‏ ۰ يرى Gh‏ هذه الفكرة يجب أن تتحقق فقد طال الأمد 
عليها » وكثر الكلام بشأنها « وانقضت حرب ء واقبلت حرب › 
وهی جامدة فی مكاتها ‘ لاتكاد تتقدم خطوة الى الامام RR‏ كم 
يؤكد حرة آخری , « بأن ثمانين مليونا من العرب فى آسيا وافريقيا 
يتوقون بدون شك الى جمع شملهم » واحياء دولتهم(۲۸) » « واذا 
كانت الوحدة العربية حلما لذیذا gla.‏ الغاياتى بری Gal oh‏ 
يجب آلا تنسينا حلما آخر ألذ وأعذب , آلا وهو ٠‏ الجامعة الاسلامية » 


(۳۵) جريدة « مثبر الشرق )4 ؛ العدد ۱۷۱ » فى ۲۷ مبتمير سنة 1١٤1‏ > 
ص ١‏ 4 تحت عنوان « الوحدة العربية » ۰ 

((۳) حريدة « مثير الشرق »4 » العدد ۱۷۲ © فى ۳ أكتوبر سنة ۱۹6۱ » 
ص ۱ © تحت عنوان 5 التفكير الفرعونی والوحدة العربية » ۰ 

> ۱۹6۲ جر يدة ( مثبر الشرق » » العدد ۲۳۱ » فى ۱۱ دیسمیر سنة‎ (YY) 
e: | ضس‎ 

(۳۸) حربدة « مثبر الشرق 4 » العدد ۲۲۸ » فى ٩‏ ابريل سنة CAMP‏ 
ص ١‏ © ثحت عتوان « قضية العروبة والعرب 4 ٠‏ 


۱۹۷ 


التى جاء بها الاسلام ء قجعل آبناءه جميعا , اخوة » لاقضل لعربی 
على أعجمى الا بالتقوی › كما قال جل شانه فى كتابه المجيد : 
« ان الكرمكم عند الله اتقاكم » » ويحبذ أن تتحقق هذه الفكرة مبدئیا 
قى مكة المكرمة © فتتالف هناك هيئة من جميع الامم الاسلامية . 
مهمتها رعاية الاماكن المقدسة » والاشراف على gall‏ « والاتصال 
بالحجاج ويأوطانهم © ونشر السلام والطمانينة والرخاء والاخاء 
بينهم « منعا لكل مايفرق المسلمين . وسعيا وراء كل مايؤلف قلوبهم 
ويجمع كلمتهم(5) ٠‏ 


وعندما بدات الاجتماعات التمهيدية لانشاء « جامعة الدول 
العربية» » يكتب الغاياتى تحت العنوان السايق قائلا(.؛) : ۰۰۰ ومما 
لاريب فيه آن.تآسیس هذه الجامعة فى الوقت الحاضر عمل تاريخى 
ضخم » قد يؤدى ‏ اذا احسن استفلاله - الى نتائج باهرة لخير 
العروبة والعرب ۰۰۰ واننا واثقون كل الثقة ء بان الاساس الذى 
ستقوم عليه هذه الجامعة . ساس صالح ٠‏ لبناء مستقيل سعيد 
LSU‏ العربية كلها » وبان العرب يستطيعون بهذه الاداة تحقيق 
مايصبون اليه من أهداف عظيمة » ۰ 


ثم يعود مرة آخری الى الوحدة الاسلامية ٠‏ فيقول تحت 
عنوآن « العروبة والعرب »(۱) : « ۰۰۰ ومن العجیب ان الحال وصل 
پالسلمین الى حد انهم کانوا بخشون أن یقولوا انهم مسلمون › 


4 ۱۸66 سثة‎ ply ۲۱ جريدة ( مثبر الشرق » © العدد ۲۸۹ » فى‎ )۳٩( 
۰ ۱ ص‎ 

(.1) حر ندة (( مثبر الشرق » » المدد ۲6۸ ,2 فى ۲۳ مارس سنا ۱۹۵ 4 
ص ۱[ ۰ 

(۱) جريدة ( مثبر الشرق » » العدد ۸۲۰ ) فى Yo‏ قبرادر ستة مم5[ : 
عن ! ء 


۱۹۸ 


ومن هنا ظهر اسم خاص لكل فريق منهم © كالترك » والمصريين , 
والعرب » وغیرهم ۰۰۰ . واختفى اسم الاسلام . بل اختقی أيضا 
أسم الشرق فى يعض الحالات . واصبح الجددون الفرورون من 
الشرقيين يتمسحون بالغرب والغربیین » ويزعمون انهم منهم » ان 
لم يكن فى الجنس » ففى الثقافة والمدنية ۰۰۰ فليت شعرى , هل 
ادركنا قيمة بلادنا . وفهمنا قيمة الاسلام . الذى ندين به ونعتز 
باعتناقه ؟ اننا يوم ندرك ذلك حق الادراك « ونفهمه Go‏ الفهم , 
يكون لنا قى الحياة شان آخر » هو خير بالف مرة مما نحن عليه 
owl‏ € ۰ 

وتعليقا على موّتمر الشعوب الأسيوية الافريقية » النعقد قى 
باندونج باندونیسیا ( فى ۱۸ ابريل سنة ۱۹۰۵ ) . ومایرجوه 
الغاياتى منه كواحد من المسلمين » يقول تحت عنوان « مؤتمر 
ومؤتمر »(۳) ۰۰ وان لنا لمؤتمرا Lille‏ آخر نوجه النظر اليه , 
ونومل من ورائه - لو عرف السلمون — خيرا pel‏ واکبر , ذلك 
هو مؤتمر gall‏ الذی دعا اليه القرآن » وأعده الرحمن لعباده کل 
عام ‘ وقد اقترب موعدة » Orly‏ المؤّذن دوجوب انعقاده « Ja‏ نلبی 
النداء » وثجيب داعى السماء ؟ وهل يقهم الذاهبون اليه أسراره 
ويفيدون ويستفيدون من معانيه ومراميه ؟ 

ومنطلقا من وحدة القضايا المصرية مع القضایا العربية 
والاسلامية . يتعرض على الغاياتى فى كتاباته لاکثر من مرة » مع 
قضية الشعب الفلسطينى ¢ واسرائيل , فتحت عنوان « العرب 
امام الصهيونية Ee‏ يطالب أولا قبل كل شیء. بالتمیز بين اليهود 

» ۱۹۵۵ فى ۲۲ أبريل ستة‎ ٤ 1 الشرق ۸ » العدد‎ pte Nu جر‎ (LY) 
۰. ۱ ص‎ 

» 1561 مارس سنة‎ ٠١ حربدة ( مشر الشرق ) » العدد ۲۹۲ » فى‎ (LY) 
١ عن‎ 


۱۹۹ 


الفلسطنيين القدماء » وبين غيرهم من اللاجتين والمهاجرين التابعين 
لجماعة الصهيونية » كما يجب التمييز كذلك بين مسالة اليهود 
المضطهدين فى بعض البلاد الاوربية ۰ وبين مسالة الصهيونية فى 
فلسطين » GY‏ العرب لایضمرون شرا لاخوانهم من السكان الاصليين 
ولا يقرون آحدا على اضطهاد أحد يسيب الجتس أو الراى او 
الدين ۰ وهم يعطفون على اليهود المضطهدين ٠‏ ویأسفون لما حل 
بهم » ولكن هذا شىء ٠‏ والصهيونية - التى تحاول آن تجعل من 
yall agile,‏ وتا وميا ات اقا :امب خيرت انواب الهجرة 
مقتوحة أن یصبح دولة يهودية فى قلب الدولة العربية - شىء آخر 
بالمرة ء یقف العرب جمیعا بازائه موقفا واحدا ALY‏ : هو موقف 
الاستنکار والعارضة . ثم القاومة بالقوة . ان دعت الحال ٠‏ 


واذلك فقت تراه یعرب عن اعجابه وتقدیره للعسید محمد 
أمين الحسینی مقتى فلسطين الاکبر . wall‏ لایدخر lage‏ قى سبیل 
هذه القضية - وکان قد أاصدر UES‏ عن ذلك شم یقول تحت 
عنوان « حقائق قضية فلسطین »(11) : « ولایسع العربی الوّمن الا 
أن يشمر عن ساعد الجد » ويواصل الجهاد پکل مایستطیم من أجل 
فلسطين وحريتها « وعودتها الى احضان العروبة والاسلام » » ثم 
تراه ثانية يكتب تحت عنوان « يجب زوال اسرائیل »(5؟) › يؤيد 
الفتوى الخطيرة التى اصدرتها لجنة الفتوى بالأزهر الشريف . 
والتی تحرم فيها الصلح مع اسرائيل » والتحالف مع حماتها « وانها 
اوجبت على المسلمين جميعا التعاون لاسترداد فلسطين » وتزويد 
المجاهدين بالسلاح لبلوغ هذه الغاية ٠‏ 


(16) جريدة ( pte‏ الشرق » » العدد مالم » فى ۲۱ ply‏ سنة ۱۹۵۵ » 


)£0( جريدة ( pte‏ الشرق » » العدد ۸۰۸ 6 فى ۱۳ gly‏ سنة Wot‏ ۰ 


ر على هامش Gal‏ ) 


1علن الغاياتى لقرائه بانه سوف يلبي دعوة الله الى حج بيته 
الحرام ‏ وأنه سيساقر « الى الله ورسوله »(4) , لأداء تلك الفريضة 
المقدسة » وقد سافر فعلا فى اکتوبر سنة 1147 , وبعد عودته الى 
مصر . بدا فى نشر مجموعة من القالات والآراء. التى تتسم بالجراة » 
و الذقد الیناء . لما كان يحدث للحجاج d<‏ ال عودية Ge‏ عهد 
الملك عبد العزیز آل سعود » وقد بدا فى هذه القالات » والتی كانت 
تحت عنوان د على هامش الحج »(۷:) » قى دیسمبر سنة ٠ ١157‏ 


وقد طالب الغاياتى . فى تلك السلسلة الصحفية » ان تكون 
الاماكن المقدسة فى الحجاز لجميع المسلمين » لايمتان فيها منهم فريق 
دون فريق . ويجب أن تدير شؤون تلك الاماكن هيئة دولية اسلامية 
الى أن يعود للاسلام سلطانه ومجده » فى ظل خلافة قوية » وخليقة 
رشيد ۰ وماذلك على الله بعزیز . كما كتب تحقيقا صريحا صادقا عن 
حالة البلاد المقدسة » وعما يلاقيه الحجاج من متاعب وسوء معاملة 
للاهمال الشديد الذى تغرق فيه الآماكن التى يؤدى فیها الحجاج 


(45) جريدة « هتبر الشرق » © العدد ۲۷ » فى > أكتوبر سلة ۱۹6۱ > 


ص ١‏ 
(۷)) حريدة ( مثبر الشرق ‏ > العدد 1۳۰ © فى ۱۳. دسمبر سنة 1۹61 6 


١ ص‎ 
۳۰ 


وقد اعترف الغاياتى ath‏ قد رفض مقابلة الملك السعودی « واسرع 
بالسفر الى الدينة النورة ٠‏ بعد اتتهاء مناسك الحج . وقد قامت 
cual‏ دور الثشر , بطبع هذ هالقالات » تحت نفس العتوان ( على 
هامش الحج ) ۰ وقد کتب الغایاتی مقدمته لهذا اللکتیب ( الذی يقع 
فى ۲۸ صفحة ) فى فجر الأحد ۲۰ ربيع الثانی سنة ۱۳۱۱ , ۲۳ 
مارس سنة ۱۹۶۷ © وفیها یقول(0) > 


Al dant‏ واشگره ۰ واتوب اليه و استخفره « وأساله الهداية 
والتوفیق الى آقوم طريق ٠‏ واصلی وأسلم على نبیه ومصطقاه محمد 
بن عبد الله » وعلى أله وصحيه الاکرمین ۰ ومن اهتدى يهديهم الى 
يوم الدين ٠‏ 


Ll‏ يعد » فهذه كلمات وجيزة » بل اشارات عايرة لبعض 
ماهنالك . سطرتها عقب العودة مياشرة من الأراضى المقدسة فى 
أحد مشر عددا من « منبر الشرق » لتكون حافزة الى شدة الاهتمام 
وسرعة الاصلاح ٠»‏ ولاغرو فهی شؤون تثير الشجون » وتدعو 
الى الاهتمام والاصلاح بلا تردد ولا ايطاء ٠‏ 


لقد آرید وانا يمكة أن اتشرف بمقابلة ملكية خاصة » فاعتذرت 
واف اا الى القت التوره رار هة اا الى خو 
أن اكتفى بكتابة تقرير الى اولى الأمر + فاعتذرت أيضا » ونشرت 
سياسة السكوت والاسكات المتبعة هناك ۰ اثمها عندی, SA‏ عن 


(fA) ١‏ على الغاباتى » على هامش الحج » ط ( ۲ ) ( القاهرة » دار التشر 
للجميع » هابو ۱۹۱۳ ) ص ۲ 4 وهى الطبعة المحفوظة فى دار الكتب العامة 
بالقاهرة . ۱ 


¥ 


۰ » وحقق آمل الآملين‎ ٠ 


وفق الله العاملين 


وقد نظم الغاياتى قصائد دينية » جميلة ومؤثرة » عندما كان 
يزور هذه الاماكن المقدسة . فى مكة المشرفة › أو المدينة المنورة © 
فيقول تحت عنوان « فى الروضة الشريقة )٩(»‏ ۰ 


ییاوه من وون 
واذا دع ساك فاه 
ومو الشسقيع لمزيه 
وهدى الورى من داه 
شطسطسرقه أو رده 
والظهر ناء بذتبه 
بيه وه 
ك لهم « اذا اعتصموا به 
عمرى اتقضى فى حبه 


آنا عاشق لحمسسه 
واحب ما فى العيش wis‏ 
سر الوجود هو الحبي 
تور على نور تجلی 
فاخشايع امام بهسائه 
Lf dai‏ دعا 
فهو البشسين لقومه 
الس من SL‏ سه 
هو رحمة للكون طرا 
pl‏ وققت ببابسه 
تاديتةه مس تشقعا 
ورجوت عز المسلمين 
Leu‏ معى ملك اللسو 
Lal‏ به قاذا اتقضى 


وفى مرة آخرى . زار فيها الغاياتى ۰ المدينة النورة . يقول 


)£4( على الغاياتى » على هامش الحج ؛ الصدر السیق » ص ۲۷ ۰ 


Yer 


تحت عنوأن « الى حمى الرسول ©5.(6) : « اليك يارسول الل fab‏ 8 
والى حماك نشد الرحال . عسى الله أن يغفر » وعساك أن تستغفر , 
ثم قال Sate‏ 
دارسول اله اشسى كلما 
قرب اليوم الذى فيه أراك 
خفق القلب وقاضت آدمصی 
وعرانی ما عراتى من هواك 
ويدا النور الذی شاهدته 
حين كنا نتناجبی فى حماك 
قيس من قوره س بحانه 
ملا الارجاء اشراقا هتاك 
لدت شسعری والحش مستعر 
ومسااك Wolf‏ من غير مسلاك 
اأعلى حمل الهوى اقوى اذا 
لاحت الروضة لسی يوم لقاك 
HK‏ 
واهتم الغایاتی فى جريدته بالتاريخ لعظماء مصر « ورجالاتها, 
بدء! من مصطقى کامل . ومحمد فرید . والشیخ عبد العزیز 


جاويش ٠‏ والشيخ محمد عبده ۰۰۰ وغیرهم وغیرهم . من كان 


(۵۰) جر تلد (( متیر الشرق )) ¢ العدد AXY‏ ¢ فى ۱۸ مارس سنة ۱۹۵۵ ٠‏ 
ص ١‏ 


Y٤ 


لهم دور بارن فى الحركة الوطنية » الى أن وصل الى زعيم ثورة 
1414 سعد زغلول » وكانت الناسبة هى رفع الملك فاروق . 
الستار عن تمثاله بالاسكندرية فی ۲۷ ۱غسطس سنة ۱۹۲۸ ۰ فى 
الوقت الذی سیرفع فيه » باسم جلالته Last‏ + الستار عن تمثاله 
فى القاهرة > وذلك فى ذکری مرور احدی عشر عاها على وفاته ,2 
فتحت عنوان « ذکری (lye‏ نشر الغایاتی قصیدته فى سعد زغلول - 
والتی نشرها فى العدد الأول من « منبر الشرق » فى جنيف » فى 
5 فبرایر سنة ۱۹۲۲ والتی مطلعها : 


تنظموا فيك أيها العلم 
دررا قيل اتسا كلم 


ثم يعلق على ذلك قائلا : « ولا ریپ أن مثل هذه الابیات 
انما فاض بها الشعور الوطنی الذی بعثته الحوادث فى القلوب > 
والذی يعتبر سعد باشا فى ذلك Gaal‏ رمزا من رموزه © وآية من 
آیاته , اما اليوم فلا نری مايدفع الناس حقا الى مثل هذه العواطف 
پل ان هذه العواطف نفسها » تكاد تكون قد تلاشت , وکل مابقى 
هو دا ذكرص ليذه النکری الي ."+ 


في القاياق أن لكشن نات كا ان له مات : 
والمستقيل وحده هى الذى سيبين لنا ايهما الارجح ٠‏ وليس معنى 
ذلك أنه لا يجس بنا الثناء على سعد أو تعظیمه » واکبار عمله , 
خصوصا فى فجر النهضة المصرية ۰ آو أن سعدا لایستحق قبرا 
اكقبره, أى تمثالين كتمثاليه . ولكن لايجب أن يعمينا عن الحقيقة . 
وهی انه يوجد پمصر ء غير سعد ؛ بل وخير من سعد » من الابطال 


)01( جربدة «مثبر الشرق ) » العدد ۱۳ » فى ۲۳ آفسطس سنة ۱۱۳۸ » 
Vy‏ 


۲۰۵ 


طليعة الجميع رسول الوطنية الأول « ونبيها الصادق الامین : 
تس كاعل باكنا + ساحن اتفال calls eae‏ اتید 


قهل من منصف . وهل عن مدكر ؟ 


ر وثورة YY‏ يوليو ) 


ذكرنا آنه لاتوجد اعداد « عنیر الشرق » الخاصة بسنتی ۱۹۰۲ 
و ۱۹۵۳ ء محفوظة فى دار الکتپ پالقاهرة « لکی نتعرف على رای 
الغایاتی فى بدء قيام ثورة ۲۳ يوليى . ولکن عندما تمت محاولة 
اغتیال الرئیس جمال عبد الناصر پثمانی رصاصات . وهو یخطب 
فى ربع ملیون مواطن بالاسكندرية . بمناسبة توقیع اتفاقية الجلاء . 
يكتب الغایاتی تحت عنوان « القتل السیاسی » قاتلار۲ه) : انه لیس 
من الدين » وليس من الوطنية . وليس من العقل . وليس من 
الانسانية , آن يقتل السلم آخاه المسلم . والمواطن اخاه المواطن , 
والانسان آخاه الانسان » لالشیء الا لأنه يخالفه فى الرای . 
ويعارضه فى السياسة ۰ لا ليس القتل السياسى هو الطريق القويم 
لاصلاح المجتمع » وتطهير أداة الحكم ء بل انه قد يأتى بنتائج عكسية, 
تضاعف ويلات البلاد » وتزيد فى احراجها » اضف الى ذلك أنه 
مما لاتسوغه الشرائع » ولا تبيحه القوانين » ٠‏ 

وقد تعرض الفغایاتی فى اکثر من مرة « للدستور الصری 
الجدید  »‏ والذى صدر فى يناير سنة 1١56551‏ ب وقى ygdal‏ هذه 
المرات » وكانت تحت عنوان « الدستور والرقابة والاسلام وتظام 


> ۱۹۵۶ أكتوبر سئة‎ ۲٩ » ۸۰۳ جريدة « مثبر الشرق 4 ؛ العدد‎ (of) 
١ ص‎ 


۳۰۹ 


الحكم »(۰۲) يطالب بان يكون الدستور الحقیقی لنا هو دستور 
الس‌ماء . ففى القرآن الکریم من الاحکام والمكم الخالدة , 
مایغنی الناس عن أى دستور ۰۰ لان الاسلام هو دين الشوری 
الصحيحة 58 وعلى أساسة يجب أن يبنى صرح gull‏ 4 ‘ ونظام 
الحكم فى الاسلام نظام ديمقراطى حقيقى » يعيش فى alle‏ السلمون 
وغیرهم . فى Gal‏ كامل واطمثنان شامل » كما يشهد بذلك التاريخ 
القديم والحديث ٠‏ 


وعندما يتم رقع العلم المصرى على قاعدة BLE‏ السويس , 
ويخرج آخر جندی انجليزى من مصر « بعد آربعة وسبعين عاما » من 
الاحتلال » یقول الغاياتى ۰۰۰ « نعم ٠‏ انها لحظة سعد بها الجيل 
الحاضر ۰ وحرم منها الآباء والاجداد « فيجب تقديسها , وتخلید 
ذاکراها « Lin‏ الله المجاهدين الأحرار » ورحم الشهداء الأیرار 0 
ان کل من عرف مقدار الصائب والویلات التی نزلت بمصر فى عهد 
الاحتلال البریطانی البغیض - وکل احتلال اچنبی بغیض وبغيض - 
لایسعه الا الاغتباط پرحیل الحتلین » وهذه نتيجة طبيعية لكل شعب 
مجاهد يريد الحياة حرا مستقلار»ه) ۰۰ 


وتعقیبا على تاميم شركة قناة السویس ( قى VV‏ يوليى سنة 
1 بالاسكندرية ) يكتب الغاياتى مقاله الافتتاحی تحت عنوان 


> ليحذر الغرب »(۰۰) » وفیه پحذر الغرپ من التمادی فى الغرور 


6 11801 سنة‎ ply ۲۷ الشرق » »2 العدد .86 فى‎ peo) جريدة‎ (of) 


۰ iu 
© ۱۹۵۲۱ جريدة ( مثبر الشرق » » العدد ۸۵۸۰ فى ۲۲ بوئیو سنة‎ (0) 


ص [ ۰ 
)00( جريدة « مثبر الشرق » » العدد AAO‏ فى ۲ أفسطس منة ۱۹۰۱ > 


ص [ ۰ 


¥ 


والشطط » فان الشعوب لم تعد ترهبها كثيرا مظاهر القوة المادية . 
لان لها غاية فوق الادة . وخير للغرب ان یبقی على صلة سليمة 
بالشرق ۰ من أن تنقطع هذه الصلة dads‏ واحدة فتکون الطامة 
الکبری على الشرق والغرپ معا ( وکان ذلك قبل العدوان الثلاشی 
پاساییع ) * 


وقد كان آخر مقال افتتاحی فى جريدة « منبر الشرق » لعلی 
الغایاتی . ایضا مرتبطا بثورة YY‏ یولیو » وسف نورد نصه » عند 
الحدیث عن Slay‏ الغایاتی الى رحمة الله . وقد نشرت دار النشر 
للجميع ایضا ۰ ذکریات الفایاتی فى ذلك بعنوان « فجر الثورة » . 
ولكنه غير محفوظ فى دار الکتب ٠‏ 


HIE 


Y°A 


« وطنيتى » مرة أخرى ۰۰ 


أعاد على الغاياتى . طبع ديوانه « وطنيتى » . بعد عودته الى 
مصر نهائیا « طبعتين , الأولى سنة 1978 ۰ وكانت فى مطيعة عطايا 
بباب الخلق يمصر ۰ وثمنها عشرة قروش ۰ وكانت ترسل هدية 
مجانا . الى كل مشترك جديد ف جريدة « مذير الشرق »(1*) talc‏ 
الطبعة الثانية » لوطنيتى » بعد عودة صاحبها من جنيف . فكانت 
سنة ۱۹۶۷ . فى مطبعة جريدته ٠‏ 

وقد قدم الغایاتی » آولى هذه الطبعات بالقدمة ONAN‏ : - 


ر يعد ثمانية وعشرین babe‏ ) 

د اصدرت هذا الکتاپ فى منتصف ple‏ ۰ وقد صودر Al‏ 
داك وحواکمت من أجله » وحكم على غيابيا بالحيس سنة ٠‏ ولكنى 
فررت سرا من مصر » وطنی المقدى « قبيل المحاكمة ۰ ویممت 
الأستائة حیث اقمت خمسة آشهر ۰ ثم سافرت الى جنیف ء ویقیت 
يها slag‏ سبع وعشرين اما » وآخيرا تعدت الى دن العبوت + 
نابي هده الحوادث بالتفصيل فی مقمة ااشزه. الفستانی, Ba‏ 
« وطنیتی » الذى سانشره قريبا ان شاء اش » ۰ 


(5ه) حريدة « pte‏ الشرق » » العدد الاول فى +" مایو سنة ۱۹۳۸ 4 
od‏ ۷ ۰ 

» على الغایاتی » ( وطنیتی » » ط ( ۲ ) ( القاهرة » مطبعة عطایا‎ (oy) 
۰ Fue ) ۸ 


۳۰۹ 
[ م 16 - على القاپاتی ) 


cull »‏ بعد هذه المدة الطويلة > وقد سقط الحلکم على وتبدلت 
الاحوال السياسية فى وادى النیل السعيد . آن أعيد طبع هذا المؤلف. 
الذى غير مجرى حياتى كل التغيير ۰ ويسرنى أن يتم لى ذلك يوم 
الذكرى الثلائین . لوفاة رسول الوطنية الصادق الأمين المرحوم 
مصطفى كامل باشا . الذى قاض کتابی بذکره الطيب ¢ واسمد 
الخالد المجيد » ومن حسن الاتفاق آن يكون هذا اليوم أيضا يوم 
عيد الأضحى المبارك » ويوم عيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الاك 
الصالح الحبوب فاروق الأول حفظه الله » ۰ 
( اکولف ) 
القاهرة فى يوم الجمعة ۱۰ ذى الحجة سنة ۱۳۰۱ 
۱ فبراير سسئة ۱۹۳۸ 
* % د 


اما مقدمة الطبعة الثالثة من « وطنیتی » كما كتبها الغاياتى 


فكانت کحت عنوان 0 


۳۷۹۰ 


بیان (۰) 


» ظهرت الطبعة الأولى من « وطنيتى » فى الاسبوع الاخير 
من شه پونيو سنة ۱۹۱۰ ۰ وقد اقام هذا الديوان دنيا الاحتلال 
واقعدها « ply‏ يكن يصدر حتى صودر . وهاجر صاحبه سرا من 
مصر فى 1 يوليى » فحوكم غیابیا » وحكم عليه فى 1 آعسطس 
بالمپس سنة. . كما حكم على الرحوم الشيخ عبد العزين جاويش 
بالحبس ثلاثة آشهر . لانه كتب للديوان مقدمة قرظه فيها . ولثل 
هذا السبپ . حوكم كذلك الرحوم محمد بك فريد . بعد عودته من 
آورپا » وحكم عليه فى YY‏ يناير سنة ۱٩۹۱۱‏ بالحبس ستة أشهر »۰ 


« وكان المؤلف قد يمم شطر الاستانة » حيث اقام حخمسة 
شهور الا قليلا . ثم ساغر الى سویسرا . وبقى فى جذيف زهاء سبعة 
وعشرين عاما . أسس قى خلالها اسرته سنة ۱٩۱۲‏ ۰ وجريدته 
« متدر الشرق » آو «La Tribune d’Orient»‏ 
سنة ۱۲۲ ۰ وعاوده الحنین والرجاء . فعاد الى وطنه الحبوب 
فى YA‏ يونيه سنة ۱۹۲۷ ۰ واعاد طبع « وطنیتی » فی ۱۱ فبرایر 
سنة ۱۹۳۸ تحت سمع الحکومة وبصرها » بعد أن سقط الحکم > 
وتبدلت الأحوال « = 


« وجاءت الحرپ الاضية . واستمرت نحو آربع سنوات لم 
(oA)‏ على الغاياتى (۱ وطنیتی » » ط ( ۲ ) ( القاهرة © مطبعة منیر 
الشرق » ۱۹۷ ) ص ۲ 5 ۰ 


۳ 


يتحذ فيها ای اجراء ضد ذلك الکتاب » الذى يعتير بحق سملا 
تاريخيا للحركة الوطنية فى فترة قصيرة من الزمن الخالى » ولکن 
« الحليفة » الماكرة الغادرة شعرت فجاة Gl‏ فى نشره ورحی القتال 
دائرة دعاية سيئة لها فما كان من القلم السياسى المصرى . الا أن 
آوقد يعض ضباطه فى صباح السپت ۷ يونيه سنة ۱۹۶۳ الى 
المؤلف للیحث عن « وطنیتی » عنده فلما لم یجدوها لدیه . آخنوا 
عليه تعهدا کتابیا Wh‏ بطیعها أو بوزعها مادامت الحرب قائمة » ۰۰ 


« وبذلك تکون « وطنیتی » قد حلبعت مرتین » وصسودرت ایضا 
مرتین !! » ۰ 


» وهاهى ذى طبعة ثالثة اراد as!‏ لها أن تظهر ‘ واليلاد من 
اقصی الجنوب الى اقصی الشمال تطالب بالوحدة والجلاء ۰ ومن 
حسن الاتفاق ان يكون ظهورها كظهور الطبعة الثانية فى آپام ذكرى 
وقاة المغفور له مصطفى كامل باشا ٠‏ الذى فاض الديوان نابات 
ذكره العطر المجيد » ٠‏ 


كما الوه الثانی من « وطنیتی » ۰ وهو ۰ هجرتی » - فلا 
يزال الأمل كبيرا فی جمعه وطبعه قريبا باذن الله العلی القنیر + اند 
نعم اولي :وتم الاير .+ 
( الولف ) 
القاهرة فى يوم الاثلين ۱٩‏ ربيع الاول سنة ۱۳۸۸ 
و 
وسنلاحظ على آخر مقدمة للدیوان انها لا تتضمن ذکرا الماك 


۳۲ 


gst,‏ شتان ما بين سنة ۱۹۲۸ حيث كانت SLT)‏ معقودة كلها 
على ذلك الملك الشاب لاصلاح حال حصر , وتقدمها واذدهارها ,2 
ولكن فى سنة ۱۹۶۷ ۰ كانت الأحوال قد تغيرت بمصر الى الأسو؟ , 
ولذلك لم يشر الغاياتى الى ذكرى مولده ۰ فى نفس الوقت الذى 
ذكر فيه بالتمجيد والخلود » باعث الوطنية الزعيم مصطقى كامل , 
واذا كانت الطبعة الثانية لديوان الغاياتى — سنة ١958‏ قد 
صودرت سنة ۱۹۶۲ > LS‏ حدودرت الطیعة الاولی - سنة 5٠١‏ - 
فان الطبعة الثالثة سنة ۱۹۶۷ ۰ al‏ تصادر » وهکذا شان الكلمة 
الحرة الشريفة » والعمل الخلص البناء » لصالح الشعب والوطن , 
als‏ باق ما بقیت الحياة ٠‏ 


واخیرا » قلقد رحل الغایاتی الى رحاب الله » قبل أن یحقق 
أمنيته » والتى ذاکرها فى أكثر من موضع + وهی أن يطبع الجزء 
الثانى من « وطنیتی » ويكون تحت عذوان « هجرتى » ٠‏ 
2 


۳۱۳ 


) فى انتخابات العلس النيابى ) 


كانت البداية تحت عنوان )8( أ علامة استقهام - فى 
نهاية عام ۱۹۶۶ . وكان السؤال 9a‏ )0%( : هل يرشح صاحب 
« مثير الشرق » نفسه وطنيا مستقلا فى الانتخابات القبلة ؟ وهل 
تؤيده الاحزاب السياسية ء 1م يكفيه الدعاء الصالح من حزب مصر 


الفتاة ء أو من جماعة الاخوان المسلمين ؟ 


وكانت اجابة على الغاياتى ۰ فى العدد التالى مباشرة بقوله 
» توكلت على asf‏ 1 »(.1) < حيث aah Joss‏ تقدم فعلا الي الانتخايات 
النيابية عن دائرة عابدين بالقاهرة 2 وقد شجعه Mad‏ — لاقولا - 
أعضاء مصر الفتاة والاخوان المسلمون » ومن نحا نحوهم هن 
انصار المبادىء السامية ء والثل العليا , والاخلاق القويمة » ويقول 
بان هذا التبا قوبل عند يعض الجهات الرسمية بالترحيب والارتياح ٠‏ 
والدعاء الصالح » والحمد لله ٠٠‏ ولكن ایکفی ذلك وحده لخوض 
المعركة . التفائلون يقولون : يكفى والمتشائمون يرون أنه لابد من 
معاضدة الحكومة أو الاحزاب › ولايد مع ذلك من الانقاق عن سعة , 
آما أنا ‏ الفایاتی - فافوض امری الى الله » ومدام سبحانه وتعالى 


)04( حربدة (( مر الشرق ۸ » المدد ۳۲۸ 6 ۲۷ أكتوبر سنة ۱۹6 4 


عن [ ۰ 
)3 جرئدة » مشر الثرق )) c‏ العدد ۲۲۹ 6 ۳ ris‏ سثة Were‏ ¢ 
ص 1 ۰ 


51 


هو الذى وجهنى هذه الوجهة Guile‏ عشية وضحاها « فهولی الولى 
النصير » وهو حسبی وتعم الوكيل ٠‏ 


وقد اختار الغاياتى دائرة عابدين » BY‏ قبل هجرتة من مصى 
سنة ۱۹۱۰ » وبعد عودته اليها سنة ۱۹۳۷ » اقام بها اقامة دائمة , 
وقد جعل «lad‏ آلانتغایی د» ام الوطن , الملك » + ویقول © كفل 
قد ينازعنى فى هذا الحب النازعون » وينافسنى فى هذا الشرف 
المنافسون » وقد اسقط فى الیدان قبل بلوغ الهدف « ولكن هذا لن 
يثنى من عزيمتى gle‏ يقت فى عضدى , وقد وضعت النجاح والفشل 
فى كفة الميزان » وان كنت عظيم الأمل . شديد الايمان ۰۰۰ ویعد . 
فانی لست بذى مال » ولا بذى باس وسلطان » ولكنى تى عقيدة . 
ووطنية « وماض dash‏ فى الجهاد « dad‏ مصر والعرب » والشرق 
والاسلام + ثم al‏ من انساز السام العام ».ودعاء الاخاء اسان 
وطلاب العدل اا 4 و دی ى سو Sci‏ مه : 
وتعاليمه الجليلة المكان الأول فى الحياة الخاصة والعامة » وساحاول 
ان شرفنى الناخبون بثقتهم » مواصلة الجهاد : وخدمة البلاد تحت 
قبة البرلان » بانن اش » ۰۰ 


ثم تساءل الغاياتى تحت عنوان (؟ ) مرة آخری : « هل تدع 
الأحزاب Byala‏ عایدین حرة » لصاحب « متیر الشرق » أعترافا 
بالجميل . وتقدیرا للجهاد الطويل ؟ »(۱۱) ولكن الاجابة كانت معروقة 
فى أحضانها آو أحضان زعمائها « وعلى هذا الآساس لم تدع الاحزاب 
تلك الدائرة حرة » ومع ذلك فقد أعلن صاحب « منبر الشرق » بانه : 
« بعون الله وحده عاض الى النهاية فى ترشیح نقسه وطتیا مستقلا 

(۱۱) حريدة pte)‏ الشرق » » العدد ۳۳۰ »2 فى ۱۰ نوفمبر سنة ۱۹۲۲ 4 
ص ۱ ۰ 


۳۱۵ 


عن دائرة عابدين Gly ٠‏ يثنيه عن قضره حول ولا طول « آو يحول 
دون غايته آمر قل أو جل Oe‏ 


ثم يؤكد مرة آخری تحت عنوان « على هامش المعركة »(15) , 
يانه وان كانت المعركة الانتخابية المقبلة لمجلس النواب سستکون 
حامية « وان الاحزاب ومن اليهم سيتنازعون الكراسى بشدة وعنف 
فانه ayes‏ كل العرص على استقلاله > ویحافظ على موقفه + باند 
وطنی مستقل الى النهاية ۰ ثم يقول : بان النيابة عن الامة ليست 
سلعة تباع » ولا ضيعة تستفل » وهی اذا كانت كذلك فى یوم ما . 
فيجب من الآن الا تکون الا بالكفاءة والنزاهة والاقدام , اما 
آولاد الذوات 3 وأغنياء الحرب © والاتصار والحاسیب « وتقیسة 
السخفاء » قليست النيابة لهم ولیسوا لها ۰ والا فقد هزل النظام 
البرلانی « وضاعت الديمقراطية ۰۰ ثم یذکر ناخبیه فى عابدین , 
بان فى يده صحیفتان ناصعتان هما « وطنیتی » و « منبر الشرق » 
الأولی صدرت فى عابدین » والثانية Last‏ تصدر منها ۰۰ 


ولکن يبدو أن التنافس فى تلك العركة لم يكن شريقا « Oly‏ 
الحكومة لم تراع shall‏ كما جاء ذلك على لسان الدکتور احمد 
ماهر ياشا رئيس الوزراء ۰ Gly‏ شکاوی واحتجاجات الغاياتى لم 


9) جريدة ( مشر الشرق CMC‏ العدد ۳۳۱ » ۱۷ توقمبر سلة 1144 › 


یسح یی 


ص ١‏ ۰ 
(TY)‏ جريدة « مثير. الشرق » © العدد ۳۳۲ 2 فى VE‏ توقمير ۱۹65 » 
ص 1 ۰ 35 


۳۳۹ 


تكن old‏ جدوی » فاش الانسحاب ut‏ )1( شاكرا لاخوانه الناخبين 
آبناء الدائرة الكرام » الذين آلقوا الجماعات واعدوا العدة للحملة 
الانتخادية . وبدءوا Mad‏ فى نشر الدعاية الطيبة (loyal‏ ۰ 

HE 


)10( جربدة (( ملبر الشرق » » العدد ۳۳۲ 4 فى ۸ دسمير سنة 1۹٤٤‏ 6 


ص ١‏ بعئوان « حياد الحكومة » . ١‏ 
Bu > (1a) 1‏ ( منير الشرق » » العدد ۳۳6 » فى ۱۵ ديسمبر سثة 1546 » 


ص | سنوان ۶ شکر الثاخبین 6 , 


YW 


« هجرتى » الثانية 


you‏ أن انسحاب الغاياتى من المعركة الانتخابية عن دائرة 
عابدين » وش کاواه التى لم يستمع اليها dal‏ . ووقوقه 
شبه وحيد + مستقلا عن الاحزات والزعماء ۰ مطالبا بالوحدة الوطنية 
الصزية :بقن جه كر بعد: شهون كليلة ف > الهجر؛ القانية يه , 
خاصة بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها . وكان 
الغاياتى يزمع الهجرة الى الولايات التحدة الآمريكية « ولكن لاذا 
تلك الدولة بالذات ؟ 


يقول الغاياتى : »(11) gh‏ آمریکا alle‏ حر جديد ٠‏ ساقابله ان 
شاء الله بنشاط حر جديد ۰۰ وشباب حر جديد ¢ ولاعبرة يالسن , 
فما هى بعدد السنين » وانما هى بقوة الروح » وقوة الايمان » وقوة 
الارادة » . ذلك أنه بعد عودته من جنيف الى القاهرة » وجد من 
بلده الحبوب نصبا وجحودا ۰ مقابل استقلاله فى الرای ۰۰ كما 
وجد هوة عميقة بينه وبين اغلب القوم ۰۰ فلقد بقی كما هو قبل 
خروجه منها ۰ بینما هم « تقدموا » ۰۰ هذا التقدم الذی نراه فى 
ضلال وقساد » الطبقات العالية « « Lin‏ البؤس والشقاء عند 
السواد الأعظم من الشعب !! 

WHR 


)11( جريدة ( مثبر الشرق 4 » العدد ۳۱۷ » فى ۲ أغسطلس سنة VAL‏ © 
ص ۱ 6 بعثوان ۶ الهجرة الثانية » . 


Y۸ 


ولكن الغاياتى لم يهاجر الى آمریکا ۰۰ بل كانت افكارا فقط , 
اعدلها العدة ۰ ولكنها لم تنفد » حتى يستمر لصر + رجل مخلص 
ووطنى همادق » ومجاهد مستقل . وصحفى لايتلون » له وجه 
daly‏ . وقلم واحد » ولسان ٠ daly‏ عبر عته يوم عاد الى مصر 
بعد غرية استمرت سيعا وعشرين عاما . عندما آنشد شعرا : 
» ماسم الکتانة واسم شعب تاهض 
لا ياسم احزاب ولا زعماء» 


د 9 6د 


۳۹۹ 


(وفاته 319 مقالاته) 


عندما داهم عرض الرحيل » على الغاياتى » فى شهر یولیو 
سنة ٠۹١١‏ , تخلف عن كتابة مقاله الافتتاحى المعتاد اسبوعین , 


ثم سال الل الشقاء » وزوال هذا المبلاء(10) » ويبدى أن الله قد حقق 
cles‏ بطلنا الوطنى ٠‏ ليكتب آخر افتتاحية لجريدة و pie‏ الشرق > 
( جمال قاهر كبرياء الغرب CU‏ 

وفیها يقول : « لله در الرئیس جمال عبد الناصر « فاته اول عن 
at‏ بشکل ile‏ على: كبرياء الفرب « الذی كان یعتبر الشسرق 
والشرقيين من سقط المتاع , قلا يسمع لقولهم » ولایحسب لهم 
حسایا فی خططة واسالیبه الاستعمارية » 

« قضح جمال أساليب الاستعمار حتى أصبح الرء لایخ 
حملة جمال على الغرب ‏ وهى حملة مؤيدة باقوى البراهين والحجج 
— تعم العالم الغربى فيستيقظ من سباتة + ويكيل الصام صاغيخ 
لكل غربی مستعمر آثیم » ۰ 


» ۱۵۷ الشرق » © العدد ۸۸۲ » فى ۲۷ بولیو سنا‎ pte ( جريدة‎ (IY) 


عن 1 ۰ 
(1A)‏ حربدة «( مثبر الشرق » » العدد ۸۸۷ > فى ۱۷ أغسطس Wee‏ ۰۱۵1 
ص ١‏ ۰ 


۳۳۰ 


« انتشرت هذه الروح المتحررة فى الشرق العريى من اقصاه 
الى اقصاه . فاهتز لها الغرب خوفا ووجلا » وأخذ يحاول ان يغير 
من عسفه وعجرقته « ولكن الشرق لم یابه له . واراد منه المدليل 
على كل مايزعم انه صادق فى قوله » وبذلك فقدت الثقة التى كان 
يعيش الغرب عليها ایام سلطانه وجبروته » ٠‏ 


« فجمال عبد الناصر هو قاهر كبرياء الغرب فى هذا العصر © 
وكل من رفع رأسه فى وجه الاستعمار مدین له بالفضل الأول فى 
هذا السبيل » ۰ 


« وماعلى القارىء الا آن يستمع الى obs‏ جمال ‘ ويقرا 
بيانات جمال ٠‏ ليوقن بانه نعمة من الله ورحمة لهذا الوطن ٠‏ الذى 
طال ليله » وعم فيه الظلم والظلام » > 

> فليحيى جمال . ولتحيى مصر العزيزة ۰ آم كل جمسال 


حر أبى » ٠‏ 
HRN‏ 
وبعد عشرة ايام سقط القلم » وارتفعت روح الغاياتى الى 
بارئها يوم ۲۷ أغسطس سنة ١151‏ ۰ ومن العجيب . أن الغاياتى 
بينما كان bo‏ يرزق فى دمياط سنة ۱۹۰۷ ۰ نشرت جريدة « اللواء» 
فى ٠١‏ قبراير سنة ۱۹۰۷ ۰ خبرا عن وقاة على الفایاتی » فيادر 
الى تكذيب الناعى بابیات شعرية تحت عنوان « الموت الكاذب »(15) 


یقول فیها : 
نمثی آناس أن امسوت صياية 
ily‏ من قبل النمضی ليت 


)14( « وطنیتی » للغاياتى » ص ۱۲۸ ۰ 


۳۳ 


ولكن آمل تجسول بخاطسرى 

۳۹ ‘ 5 ودای re‏ { دذقتت 
فيا مسن اشاع الموت عنى فجاة 

dye al‏ اتسى توه قلست 


ولو كان لحبی فى يدى لقضيته 
وغادرت عيشا فيه آسری مشتت 


ولكن ممات ال مرء مثل حیااسه 
الى الله يمحو مايشاء وثست 
د 


وقد تحرر الى الجهات المختصة فى ۱٩‏ نوفمير سنة 1501 , 
بقرار وقف اصدار جريدة « منير الشرق » . وشطب .اسمها من 
قائمة الصدف المصرح پاصدارها قى مصر » وذلك يعد Slay‏ صاحبها. 
gi,‏ الاخطار السابق تقديمه لاصدار الجريدة . لم یکن(.۱) ۰ وهكذا 
لم تتحقق امنية آخری للغاياتى . عندما أكتب تحت عنوان « منير 
سبرق لن يموت (Me‏ يقول : « أن من Sel‏ الامانى الا يكون سر 
أى عرض او موت كاتب هذه السطور ء سيبا من آسباپ عدم ظهور 
هذه الجريدة » !! 

MRK 


(۷۰) سجل رقم ( ۱۰ ) لقيد الصحفه المصرح باصدارها فى مصر 6 
لحت دقم 4 © 
(۷۱) جريدة pte)‏ الشرق » 6 العدد ۷۹۸ ) فى VE‏ سبتمبر سلة 5466| © 
i ge‏ ۱ 


۳۳۲ 


) رثاءه وملامحه الشخصية ) 


اسرعت الاقلام التى تعرف فضل فقیدنا الغایاتی » فى رثاءه » 
من علماء ورجال Sa‏ وصحفیین » وقد كانت جريدة « الاهرام » . 
اول من دعا الل OF‏ يتخمده بواسع رحمته ورضوانه . ذلك ان 
الغاياتى كان مراسلا للجريدة فى جنيف طيلة السنوات التى قضاها 
فيها + كنا كتب فوا gla ges, alll‏ تفن ايار 
المصرية الأسيق ‏ والذى كان يرد على فتاوى قراء « منبر الشرق(2؛) 
_ كلمة تحت عنوان « السيد على الغاياتى » يقول ٠ ON) let‏ 


» مات أمس » السيد على الغایاتی » وكل حى يموت » فرزیء 
يموته الاسلام اعظم رزء » اذ فقد علما من آعلامه الخفاقة « ولسان 
صدق فى الدعوة اليه وتان هن جاه > رقنا يليا حرا ,يلاما 
جال وصال « فى ريوع أورويا ومصر . فى ارشاد المسلمين الى 
وجوب التعاون © على البر والتقوی » وتض pal‏ 
es gill‏ ‘ فى مكافحة اعدانه المستعمرين 3 وفقد المسلمون dale‏ , 
والعرب Bale:‏ تصيرا قونا كانت العناق ادق ll‏ رى 
الحجة » بليغ البیان » فى التعبير عن خلجات صدورهم وآمانيهم . 
فى الحياة والعزة والکرامة ‘ وفقدت الصحاقة الحرة النزيهة ‘ 


VY)‏ « باب الافتاء » ظهر فى جريدة ( مثبر الشرق » » ابتداءا من العدد 
VU‏ فى اول ply‏ سنة Wot‏ . 
(۷۲) جريدة « الأهرام » ؛ فى ۲۸ أغسطس سنة 1565| ۰ 


yyy 


غضو! كبيرا « وکاتبا يليغا ». وصحافيا. آبیا » آعز الصحافة واعتز 
بها « ووهب لها حياته . وماله حتى آفناه فى سبيلها . وكان 31 
شیء علية « منير الشرق » ‘ الذی آسسه فى آوروبا ۰ واستمر 
ينشره يمصر » الى آخر لحظة من حياته المباركة » ٠‏ 


« وفقدت الوطنية الصادقة المخلصة . زعيما هن زعمائهیا 
الاطهار » الذين عاصروا الزعيم مصطفی کامل ۰ والرئیس محمد 
فرید » والجاهد الشیخ عبد العزیز جاویش « واضرابهم الجاهدین . 
فى سبیل تحریر مصر » من الاحتلال » وتحطیم آغلال الاستعباد . 
وعذب وشرد » واضطهد وقاسی الالام . من أجل عقيدته ومبدثه . قلم 
تلن له قناة » ولم یطاطیء راسه لعظیم » 8 


> ان السید على الفایاتی ۰ كان أمة وحده c‏ فى دینه وخلقه . ۰ 
ووطنیته وعفة لسانه » وقلمه ونزاهة قصده وغایته ۰ وکان حکیما 
الاحداث عن طوره . ولا تدفعه عن قصده « صبورا جلدا . دائيا 
على العمل » لا يترفق بنفسه . slay‏ نفع الناس پمنبرد الاغر . 
یکتب وهو مریض . ویقراً وهو محموم ۰ ومازال ذلك دأيه حتی 
قضی الیوم نحبه , ففی سبیل الله ما جاهد ۰ وفی سبیل الله ماضحی 
Ga‏ تفن ومال grails‏ الخالدين تذگراه العطرة: : وغمله الكالد 
العظيم , وجهاده المرير » فى صمت وحزم وأناة . انه صحيفة 
ناصعة » لا اقول طواها الردى » وانما نشرها الموت على من يعرفه 
ومن لايعرقه.ليقرأوا فيهاكيف يكون الجهاد والتضحية.وكيف يكون 
الصدق » والوفاء لله . وللوطن وللناس ۰ ولیعرفوا ان العظيم 
لايموت حين يدفن ۰ وانما Ling‏ فى القلوب بذکراه © ويعيش بين 
الاحياء مثالا يمتذى , واماما به يقتدى > ٠‏ 


د رحم الله السيد الغاياتى رحمة وأسعة »> وعوض الاسلام 
Y٤‏ 


والسلمین والصحافة والامة المصرية خير العوض عن ققده « وهم 
آحوج مایکونون اليه . Gly‏ لله وانا اليه راجعون » ٠‏ 
HE‏ 


آما جريدة « القاهرة » المسائية > فقد نشرت مقالة بعنوان 
» على الغایاتی ۷:(۰) يقول كاتيها « حافظ » : 


ار اال ales‏ قلسن لقن الي زو ها casas‏ هذه afl‏ 
حتى لم يكن الصحاب یدرون : أهذا رجل يعيش مع البشر ۰ ام 
كان يتخذ له طریقا الى وادی الملائكة ۰۰ ذلك هو الغقور له السید 
على الغاناكن + الاق کم اليو باه عن هن سا الى 
البرزخ الذی يفصل بينها وبين الآخرة » ٠‏ 


في كل يوم من اسف یتر .قدا + وحمل فا الدتيا ,سیف jal‏ 
GAN‏ فى سلاميم ووطنيتهم وها فلخ نه كل بقانم هذه الدنيا ۱ 


« ان قصة الشيخ الشاب على الغاياتى » التى هاجر يسيبها 
من وطنه فرار! من ظلم الاستعمار فى مصر الى مجال فسيح , 
تکارت ههد ال ان ان هذه الف ةة 
معروقة للجمیع « عاش على الغاياتى فى چنیف سبعا وعشرین 
دة لا LS‏ یمیش الناس ,يل كبا dads‏ الفداگیون ۰۰ طبع قبل 
اربعين سنة فى جنیف جريدة بالعربية والفرنسية لکی یتناجی على 
صفحاتها الاحرار » وکان din‏ » بيت الرجل الذی خرج من مصر 
بلا مال ولا نشب » كان بیته فى جنیف بيت الامة العربية » كان على 
الغاياتى فى جنيف السويسرية ء يخدم فكرة الوحدة العربية قبل 


(5/) حريدة « القاهرة » » فى ۲۸ أغسطس سنة ۱۹۵۱ 6 ص ۲ ء 


۳۳۵ 
۱ ۱۵ - على الفایاتی ) 


وكل مصرى « وكل مجاهد فى سبیل الحرية » ومقاومة الاستعمان »۰ 


« ومنذ عشرين عاما » وعلى آثر توقيع المعاهدة التى كانت 
تسمى مجازا . معاهدة الشرف والاستقلال . ظن الغاياتى أن مصر 
قد استکمات حریتها , فانتقل الى مصر ۰۰ لکن جهادا جدیدا مریرا 
كان ینتظر على الغایاتی , فلقد تعود الغایاتی قولة الحق والشرف , 
وكان الاستعمار قد قضی على کثیر من عادات الحق والشرف 
فى هذه الريوع ۰۰ plea‏ الغایاتی GOI‏ . لكنك اذا رآيته فى احا 
ساعات بؤسه » رایته عفا نزيها » كانه فى تواضعه » على كل من 
يلقاه آمير ولقد أعاد الغاياتى فى poe‏ اصدار جريدة « pete‏ 
الشرق » وكانت صحيقة صغيرة الحجم » لکتها نظيفة الفم » لا ياكل 
صاحيها السحت الحرام » ولو جاع الایام يعد الایام » ۰ 


« كان على الغایاتی رجلا مثالیا . يمزج بين اداب الدین 
والوطنية فى سلوکه » فاکرمه الله رغم کل مامر په من ازمات وکرمد 
فى کل الاوساط تکریما قل أن يناله آحد ‏ فکان فى مثالياته مثلا ایضا 
للذين يأخذهم بريق هذه الحياة الدنيا » وبالأامس » وقد آدی على 
الغاياتى رسالته ‏ واختاره الله الى جواره ۰ فغاب عنا شخص نرى 
أن له ذكرى لاتغيب » ذكرى فى تاريخه » فى مثله الصالحة » فى 
نسله الذى ليس كمثله بنات آو بنين الذين رپاهم خلقا وفضلا » ٠‏ 


«رحم الله الغاياتى ۰ لقد كانت عدثه فى الحياة وسيلة لغايته 
كريما يقرباه الى ضمير الوطن » ٠‏ 
HK‏ 


۳۳۹ 


الا ٠‏ الذى نظم قصيدة 
ا لصيس 
خطب اناخ على البلاد جليل 
او ما رآيقم كيف تماض Jal‏ 
دايها الناعى روي دك آنه 
رجل البلاد وذخره] المامول 
هومن علمت طواه فی احشائه 
دهي بآقدار الرجال يهول 
كان المرجى الخطسوب يردها 
مسلولة الأظفار حيسن تصول 
كان الصریص على حقوق بلاده 
ما خان Log‏ عهدها] المستول 
كان العلسى الحر ما فى قوله 
ضعف ولا فى رأيه تبدیل 
جم القضائل تزعه متتابع 
۱ لبنی اليلد وذخيره موصول 
تسدعوه ات فيصاح آمرها 
۱ ویقیم ركن Gall‏ حین يميل 
ويكافح الأفسوال قيس طبالا 
فيصير رعبا جیش‌ها الخئول 


a 5 )‏ 
۵ جريدة ( الشعب ) 6 العدد 3 i‏ 3 
Ao‏ ؛ فى ۲٩‏ افسطس سئة ۱۹٥٩‏ ©» 


۳۳۷ 


مهلا على » افهل رضيت بقرقة ؟ _ 

فيها لقومك لوعة وغليل 
لما حللت ديار من سكن الثرى 

آیقنت آن مدى القراق طسویل 
لاتشسى مصر على اليعاد قاتهها 

حرى الفواده كما علمت کول 
اذكر فجيعتها وطول عذاهها 
ما فى العوالم من مقيم ثابت 

لاشسیء الا ينقضى وي زول 
سيحان من يفتى ویذهب خلقه 

ما للنفوس الى اليقاء سييل 
ما أجدر السلوى لشعب لائذ 

je tall‏ فيك وانه لجميل 
لوا التجلد وهو خير وسيلة 

ثارت لوتك آنفس وعقول 
حب البلاد أسى وحسيك ثعمة 

ظل لريك فى الجنان ظليل 
لك مااردت من المثوية عنده 

وثواب من يسدى الجزيل جزيل 


YYA 


) ملامحه الشخصسة ) 


يقول الاستاذ 'فتحى رضوان() أنه تعرف بالفایاتی - سنة 
74 وحينئذ فقظ أحس بالدهشة » WY‏ رای مصریا قحا , أو 
قل آزهریا تقيا خالصا , لم تمح اقامته ربع قرن من الزمان بعیدا 
عن مصر » فى وسط اوربی ٠‏ ومع زوجة اجنبية » شیکا من سماته 
او خصاله الصرية » فلا هو لوى لسانه يلكنة اجنبية » ولا هو حرص 
على أن يدس فى حدیثه کلمة فرنسية واحدة ٠‏ ولاهو انقطع عن 
الاستشهاد بالشعر العربی القدیم والحدیث ۰ حینما یقضی سياق 
الكلام ٠‏ 

, )۷۷(» أن الغاياتى كان يعتز دائما بأنه « شيخ ولا فخر‎ gall, 
وكان يرد على الذين يهاجمونه › بتوقيع مقالاته الافتتاحية فى‎ 
جريدته « منير الشرق » ب « الشيخ على » » وامعاتا فى ذلك الفخر,‎ 
كان ينشر صوره يملابس الشيوخ . والتى التقطت له منذ شلائین‎ 
۱ بجائب هذه القالات‎  اماع‎ 


كما لايذكر أصدقائه ومریدوه (VA)‏ بانهم رأوه یوما ثائرا ۶ 
ولا غاضيا Lita Vy.‏ دول متجهما ٠‏ ار سمهوا ته كلمة كابية , 


۰ ۲۹۸ فى كتابه « عصر ورجال 6 ص‎ vv) 

» ۱۸۳۹ جريدة « مثير الشرق » © العدد ۷۷ » فى ۲۸ أوقمبر سثة‎ (VY) 
. ١ ص‎ 

۰ ۲۱۵ فتحى رضوان » مرجع سایق » ص ۲۰۰ و‎ (VA) 


عفدا 


وعلى كثرة ما اجتمعت عليه آزمات البیت والجريدة ۰ وهی ازمات 
خفيف الظل » تسرى فى آسلوبه روح دعابة رقيقة . قد تبدو للناس 
غريبة ء من رجل كان ديوانه يتفجر نارا وحمما » وهو يتحدث عن 
الاحتلال وأعوان الاحتلال . قد تددو wel‏ ‘ فى آدب رجل كايد 
من الحياة آشد ماكايده الرجال فى حياتهم العامة من وحشة الغرية, 
Guay‏ الرزق ۰ وتجدد الاخطار » وخيبة الأمل فى الرجال والزمان , 
وتقلب الصحب والاخوان 5 


من هذه الدعابات الرقيقة » ماحدث عندما آنعم الملك السابق 
فاروق » بتیشان الکمال من الدرجة الثالثة . على ام كلثوم . فتحدث 
معها الغایاتی تلیفونیا . لیهناها بذلك » فقالت له ام کلثوم : « انها 
تقرا ر منبر الشرق ) بعناية لأنها « رجعية » مثل الغایاتی » » فما 
كان منه الا أن شکرها على هذا التقدیر . متمنیا لها وله مزیدا هن 
الحافظة على هذه الرجعية . وعلی أفضل التقالید(۷۹) ٠‏ 


Lt‏ ذلك الحزن العميق ء والذى تجده فى قسمات وجه الغاياتى 
فلانه يكظم اله » ويخقى ضيقه وبرمه بالأيام » ولكن مايكاد يتكلم 
حتى ترى هذا الوجه الریفی بتقاطيعه الغليظة نوعا . قد تكسرت 
جهامته الى رقة » قاذا سمعت قهقهاته القصيرة المتوالية . ادرکت 
أن وجهدلا يحسن التعبير عن ايمان صاحبه . وبعده عن اليس ؛ 
وامتلاء قليه بالأمل . حتى عندما فقد اينه الوحيد sare‏ اصابته 
برصاصة طائشة فى رحلة صيد بناحية السويس ¢ تجده صايرا 
هادثا لاتدمع له عين » ولاتصدر عنه آهة » أو حركة واحدة من حركات 
الألم الذى لايد أنه كان يعتصره اعتصارا ۰۱ 


(5/) جريدة (( منبر الشرق »4 » العدد ۳۲۲ » فى ۲٩‏ سبتمبر سنة ۱۹۲ » 
ص 1 ۰ 


۳۳۰ 


وكان الغاياتى ثائرا على التقاليد البالية » مطالبا بالغاء 
الألقاب منذ عام ۸.۱۹۶۰ ء فیقول : « لايحمل صاحب هذه الجريدة 
لقبا من القاب الدولة ء فهو ليس يك ولا باشا ولا صاحب عزة أو 
سعادة » وهو cist‏ لخاطیته یمالیس له > ولا يريد ان یصیح ۳ 
لقب aly‏ يطالب بالغاء الألقاب ٠‏ لهذا يرجى بالحاح من مخاطبيه 
الكثيرين ان یکتقوا بذکر اسمه آو اسم صحيقتههذه مجردا من كل 
نعت رسمی آو قير رسمی © ولهم جزیل الشکر . وان اکرمکم عند الله 
اتقالکم » ۰ 


وفی آخريات ايامه , آراد أن یصل ما انقطع « Gly‏ ینتهی من 
حیث بدا , فعاد الى العمامة « وآخذ يتشدد مع زوجته السويسرية 
تشددا قات آوانه » فاضطر الى الزواج من مصرية » فاغضب ذلك 
بناته وأحزنهن غاية الحزن » وقد عوض هذا الجاهد الصابر خير 
عوض Lee‏ لقیه من شظف Shell‏ « وضیق الرزق ۰ فقد حقق له 
امنیته 2 اذ تزوجت کل بناته بمصريين نابهین حوفقین » منهم من 
وصل الى منصب الوزارة ¢ ومنهم من slat‏ اله عليه رزقا عمیما › 
وعلما غزيرا 0 وهم الاساتذة : محمد العتر » الدکتور مصطفی 
الحفثاوى » الدكتور محمد البهى » الدكتور مختار الوكيل » محمد 
على ناصف ¢ وقد كان Jay‏ فى مثل فقر الغاياتى وزهده » وابتعاده 
عن المجتمعات » وقلة صلاته بالناس » خليقا بالا يوفق الى مثل هذا 
الحظ السعيد . الذى يفرح به كل والد مهما كان dala‏ وحظه من 
المال » فبارك الل فى نسله وذريته » وجعلهم كلوطن , مثلما جعل 
عميدهم « على الغاياتى » ۰۰ رائدا من رواد المركة الوطنية » الذين 
دخلوا التاريخ من اوسع ابوابه » رغم اتف المنافقين والدجالين !! 

eI 


(۸۰) جربدة ( ملبر الشرق » ) العدد ۳۳۸ » فى ۱۲ شایر منة ۱١۹٤١‏ » 
ص 1 ۰ 


۳۳۱ 


(CLS مصادر‎ ) 


أولا وثائق غير منشورة : 

Seow \‏ وزارة الداخلية , ادارة الطبوعات , ملف جريدة « متیر 

۲ — سجل رقم )٠١(‏ لقيد الصحف المصرح باصدارها فى 
والنشر . الهيثة العامة للاستعلامات ٠‏ 
و شاتيا : صحف عردية : 

ات اتكيان ت total FS tell yell‏ 
الشعب ۵ - المعلم ‏ ۱ - القاهرة ‏ 7 .. الاهرام ‏ ۸ - اللواء ٩‏ - 
الوید - ۱۰ - منير الشرق ۰ 
ثالثا : کتب عربية ومترجمة : 

\ = ایراهیم عيدة . تطور الصحافة ال مصرية ( ۱۷۹۸ ~ 
b )‏ )£( ( القاهرة . عوسسة سجل العرب ۰ 1۹۸۲۷ ٠)‏ 


۲ - ابراهيم عبده « جريدة الاهرام : تاریخ وفن ( ١416‏ ب 


۳ — أحمد شفیق Lab‏ > مذکراقی فى تصق قرن » القعسسم 
۳۳۳ 


الثانى من الجزء الثانى رمن يناير ۱۹۰۲ الى سنة ۱۹۱۶) ر القاهرة 
مطبعة مصر , 1١9175‏ ) ۰ 

3 أحمد هيكل ٠‏ تطور cuit!‏ الحديث فى مصر من آوائل 
القرن التاسع عشر الى قبام الحرب الکبری الثاقية » ط  )۶(‏ القاهرة 
دار المعارف < ۱۹۸۳ ( 

» - آرثر ادوارد جولد شمیت (الاسن) . الحزب الوطضی 


المصرى ( مصطفی کامل - محمد فرید ( ۰ ترجمة : فؤاد دوارة 
ر القاهرة » الهيئة العامة للکتاب ۰ ۱۹۸۳) 


1 ل اتور الجندى ٠‏ قطور الصحافة العربية قى مصسر 
۷ - الهيئة الصرية العامة للكتاب » خمسة من شعراء 
الوطتية » ج (۱) ( القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب . ۱۹۷۳) 
۸ - عبد الرحمن الرافعی . مصر والسودان فى اوائل عهد 
5 عبد الرحمن الرافعى » مصطفی كامل باعث الحركة 
ط ٤‏ ( القاهرة . النهضة المصرية , ٠ ) ۱۹١١‏ 
والتضحية : تاريخ مصر القومی من سنة ۱۹۰۸ الى سنة ۱۹۱٩‏ » ط 
۳ ( القاهرة . النهضة المصرية ء ١551‏ ) ۰ 
١‏ عبد الرحمن الرافعى » شعراء الوطثية , ط ۱ ( القاهرة 
النهضة المصرية . 1١۹٠٥٤‏ ) ۰ 
۳۳ 


VY‏ - عبد اللطیقف حمزة » مستقيل الصحافة قى مصسر 
( القاهرة . دار الفكر العربى , ٠ ) ١5681‏ 
مطبعة أو دار نشر > 1۹1۰ 6 

6ت على الخانایی وی واي 8#[ لفات ره »میا 
عطایا ۰ ۱۹۳۸) ۰ 

6 - على الفایاتی » وطتيقى ۰ ط ۳ القاهرة » مطبعة 
متبر الشرق ۰ ۱۹٤١‏ ) ۰ 

۲ - على الغایاتی . على هامش الحج » ط ۲ ( القاهرة > 
دار النشر للجمیم > ٠ ) ۱۹١۳‏ 
الصرية ۰ ۱۹۱۷ ) ۰ 

1 t ‘ das yall حت قدليب دی طرازى 0 تاريخ الصحاقة‎ \A 
۱ ۰ ) ۱۹۲۳ ۰ بيروت » الطبعة الاميركانية‎ ١ 
الصرية فى الصحف الفرنسية : منذ عقد الاتفاق الودی حتی اعلان‎ 
۰ ) ۱١٥۳ >» الحرب العالية الاولی . ط ۱ ر القاهرة . مطبعة التحریر‎ 

۰ - یونان لبیب رزق . الدياة الحزبية فى مصر فى عهد 
الاحتلال الدريطانى ( ۱۸۸۲ - ۱۹۱۶) ( القاهرة , الانجلو الصرية 
٠) ۰‏ 


RR 


۳۳۵ 


\\o 
° 


۳۳۷ 


اهداذ الكتاب ٠‏ فنع ae‏ مس is‏ 
تقديم الكتاب للأستاذ : فتحى رضوان 
مقدمة المؤلف + - ٠‏ ۰ م .۰ 
الفصل الآول : رما قبل وطنيتى ) ٠ ٠‏ 
ت الولد والنشكة ٠ ٠‏ ۰ مه ٠‏ .۰ 
عاق Supe‏ « الجوائب الصرية » ۰ 
فتنة دمیاط الديئية ٠ ٠ ٠ ٠‏ . 
_ ف القشلاق الأحمن ٠ ۰ ٠ ٠‏ ۰ 
فا ی ال اوغ “+ 
الفصل التاتى : ( وطنئيتى ) ٠ ٠ +٠‏ 
— تمهيد وأهدام ٠‏ ۰ مه هم مه ۰ 
_ کلمة حضرءة محمد بك قريد ۰ 


۰ 
۰ 


- كلمة الاستاذ الشیخ عبد العزیز جاویش ۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


- مقدمة الفایاتی للدیوان 6٠‏ .5 ۰ 
تمأذج من الشعر ‏ ك .۰ .ه٠‏ ۰ 


٠ ٠ + peal gall الحکم على‎ _ 


2 ف قضية وطنیتی 9 5 La ad‏ و نب 


OK 


ae 


ae 


۰ 


۰ 


0 ۰ 


۰ ۰ 
۰ ۰ 
۰ ۰ 


۰ 


۰ ۰ 


۰ ۰ 


ر الفصل الثالث : ( هجرتی بعد وطنيتى » 


ف الآستانة ٠ ٠> ٠‏ + 
- ثم الی جنیف ١‏ 
- منبر الشرق ۰ ٠‏ 
— الى مصن مرتین 

جر الفصل الرایع : ( متیر الشرق ) 
العودة نهائیا *٠ ٠‏ + ۰ 
ع لا رة السوافية يي 
مب جريدة « منير الشرق » ۰ 
اهم القضايا التى اثارها ٠‏ 
— « وطنيتى » مرة الخرى ‏ ۰ ٠‏ 
— في انتخابات المجلس النيابى 
ل « هجرتى » الثانية ٠‏ 


3 ۰ 


— وفاته و آخر مقالاته 5 3 
— ركاءه وملامحه الشخصية 
3 مصادر الكتب 2 2 
د % 2 


YYA 


رقم الايداع 1145/5056 
الترقيم الدولى ٩۷۷ - ۰۱ - ۲۱۷۱ ١‏ 


۱ هذا الکتاب‎ an 
لااظن أن هناك ممن جاهدوا فى سبيل مصر , وطوقوا عنقها‎ ٠ . 
بأياد جليلة , واحتملوا من اجل ذلك شظف الغيش , والبعد عن‎ ٠. .. 
, ) وضيق الرزق . من لقى ما لقيه ( على الغاياتى‎ , Lay!» 
الشاعر والكاتب . والصحفى والعالم الإسلامى , من نفى‎ '''' 
وتشريد . وجحود ونکران ؛ وهذا الكتاب بتعرض لقصة حياته‎ ' 


ونضاله منذ مولده فى دمياط . وعمله في صحف الحزب الوطنى . 
. واصنداره ديوانه ( وطنیتی ) الذى قدم له الزعنم محمد فريد 
والشيخ غبد العزيز جاويش sully‏ إلى محاكمتهم وسجنهم , 
بينما فر هو هاربا إلى تركيا ثم إلى سويسرا , حیث أصدر جريدة 
« منبر الشرق » بالفرنسية نحو سبعة وعشرين عاما , ثم عاد 
إل فصر ليعيد إصدارها باللغة العربية جاعلا شعارها : باسم 
الكنانة وإسم شعب ناهض .. لا باسم أحزاب ولا زعماء . 


